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م [98] عـةآية بتفسير العلَّا  دي ـ السِّ
 «دبُّرـف التـمصح»ن ـ مـةوفوائد تدبُّريا 
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دالله الملا  ن عب  ف  ن  اي   ن 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي الغالية.. وإلى والدِي العزيز..   إلى أمِّ

 أمدَّ الله بأعمارِكما على طاعته...

 من الابن الذي حقُّكم عليه البر ولم تجدوا منه إلاَّ التقصير!

 غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

   
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 مقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

   علــى أفــر   والســ  والصــ   الحمــد لله را العــالمين

   .الأنبياء والمرسلين  وعلى آله وصحبه أجمعين

 :وبعد 

ا نزلت على رسول  قال:  روى مسلم عن أبي هرير  لـمَّ

  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّ  :الله

  َّ لى لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر

، فأتوا فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله  قال:، [482البقر : ]

كَب، رسول الله  أي رسول الله، كُلِّفنا  فقالوا:، ثم بركوا على الرُّ

من الأعمال ما نُطيق، الصلاة، والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أُنزِلت 

أتريدون أن »:  قال رسول اللهعليك هذه الآية، ولا نُطيقها. 

نا؟ بل قولوا: سَمِعْنا  تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سَمِعْنا  وعَصَيْ 

سَمِعْنا، وأطَعْنا، غُفرانك ربَّنا،  قالوا:. «وأطَعْنا  غُفرانك ربَّنا  وإليكَ المصير
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ا اقترأها القوم ذلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثْرها:   وإليكَ المصير، فلمَّ

  ين يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز  نر مم ما لي ُّ 

  َّتمته تخ تح تج بهبم  بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ا فعََلوا ذلك نسََخَها الله تعالى، فأنزل الله [482لبقر : ا]  جم  جح ثم ُّ  :، فلمَّ

  ،َّعمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج

  نعََمْ. قَالَ: ،َّ كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج ُّ نعََمْ. قَالَ:

 هج  نهنم نخ نح نج مم ُّ  نعََمْ. قَالَ: ،َّ مخمح مج له لم لخ لح  لج كم ُّ

 (1).نَعَمْ  قَالَ: ،َّ يخ يح يج هٰ هم

،  وجاء رجلٌ إلى عبـدالله بـن مسـعود 
 

إذا  فقـال:فقـال اعهـد إلـ 

فأرعِها سَمْعك، فإنَّه خيرٌ يـأمره أو شـر    َّ تم تخ تح ُّ  سمعت الله يقول:

إلـى أََّّ تصـدير الح ـم بالنـداء  ويُشير الشيخ ابن عثيمـين  (2)ينهى عنه.

ُُ انتبـا  دليلٌ على الاهتمـا  بـهلأ لأنَّ النـد» َّ تم تخ تح ُّ في قوله  اء يوجِـ

المنادَىلأ ثمَّ النداء بوصف الإيمان دليلٌ علـى أنَّ تنفيـذ الحُكـم مـن مقت ـيا  

وفيما يتعلَّـق بهـذه الصـي ة، ذَكـرَ  (3).«الإيمانلأ وعلى أنَّ فواته نقصٌ في الإيمان

عدي    َّ تم تخ تح ُّ  قولـه:كل مـا في القـرآن مـن »بأََّّ  الشيخ السِّ

                                                           

 ( 111صحيح مسلم ) (1)

 1/116، تفسير ابن أب  حاتم (2)

 337البقرة، ص  –تفسير ابن عثيمين: الفاتحة  (3)
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اعي والموجِـُ  افعلوا كذا أو اتركوا كذا  يدلُّ على أنَّ الإيمان هو السـبُ الـدَّ

لامتثال ذلك الأمر واجتناا ذلك النهيلأ لأنَّ الإيمان هو التَّصديق الكامـل بمـا 

 (1).«يجُ التَّصديق به  الـمُستلزِ  لأعمال الجوارح

عدي إلى  أََّّ العبد ينب   له مراعـاة الأوامـر والنـواه  في »ويُنبِّه الشيخ السِّ

ــرَهُ بــأمري وجــب عليــه  نفســه أَّ يعــر   -أولًا -وفي غيــره، وأََّّ الله تعــالى إذا أمَ

ه، وما هو الذي أُمرِ به ليتم ن بـذلك مـن امتثالـه، فـإذا عَـرََ  ذلـك اجتهـد  حَدَّ

واستعاَّ بالله على امتثاله في نفسه وفي غيـره بحسـب قدرتـه وإم انـه، وكـذلك 

ه وما يدخل ف يـه ومـا لا يـدخل، ثـم اجتهـد واسـتعاَّ إذا نهُ  عن أمري عَرََ  حَدَّ

   (2).«بربِّه في ترْكهِ، وأََّّ هذا ينب   مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواه 

ر الله للعبد الفقير  وأعانـه في هـذا العمـل علـى جمـع  هبـر وفـع ىلإوقد يسَّ

هذه الآيات وترتيبها في م اَّ واحد، وإلحاق كل آية بالتفسير المتعلِّـق بهـا مـن 

عدي تفسير الشيخ  مة عبدالرحمن السِّ ى بــ  العلاَّ تيسـير الكـريم »المسمَّ

، ثم إلحاقهـا بالفوادـد والهـدايات المتعلِّقـة بهـا «الرحمن في تفسير ك   المنَّان

مصــحف »، وهــو أحــد أعمــال مشــرو  «هــدايا  القــرآن الكــريم»مــن كتــاب 

 ة. ، وهذا ال تاب عبارة عن أكثر من عشرة آلا  هداية تدبُّريَّ «التدبُّر

                                                           
 116تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)

 116تيسير ال ريم الرحمن، ص  (2)
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الرادـع  (1)«الباحـ  القـرآي»وفي هذا السياق، أش ر القادمين علـى موقـع 

، والـذي مـن أبـرو فوادـده اجزيل الش ر على إتاحـة هـذا المصـدر المفيـد جـدً 

توفير الوقت والجهد في الوصـول لتفسـير آيـة واحـدة في عـدة تفاسـير معروفـة 

ــ ــَ رَ الله لهــم وأجــزل لهــم المثوب ــة. شَ ة علــى إتاحــة أهــم بطريقــة شــبه متزامن

رة.  التفاسير للناس بهذه الطريقة السهلة الـمُيسَّ

ا فيما يتعلَّـق بالآيـات، فقـد ورد في القـرآَّ   يخاطـب الله فيهـا  آيـة 88أمَّ

ــة 42في  َّ تم تخ تح ُّ  المــنمنين بصــي ة رت ســور  مدَنيَّ ، جميعهــا صُــدِّ

 ّٰ ِّ ُّ  :وهـيبهذا النداء باسـتثناء آيـة واحـدة وردت هـذه الصـي ة في ،ـمنها، 

ــــزاا] َّ بي بى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر . [25: الأح

، وفي (آيــة 65بــــ )وأكثــر ســورة وردت فيهــا هــذه الآيــات هــ  سُــورة المادــدة 

ــات  ــوَر التــ  وردت فيهــا هــذه الآي ــال  معلومــات عــن السُ وكــم الجــدول الت

 ورد  في كل سور  من مر :

 السورة
 عدد

 الآيات
 السورة

 عدد

 الآيات
 السورة

 عدد

 تالآيا
 السورة

 عدد

 الآيات

 65 المائد  8 النساء 7 آل عمران 66 البقر 

 3 النور 6 الحج 5 التوبة 5 الأنفال

 6 الحديد 2 الحجرا  4 محمد 7 الأحزاا

 3 الصف 3 الممتحنة 6 الحشر 3 المجادلة

 4 التحريم 6 التغابن 6 المنافقون 6 الجمعة

                                                           
(1) https://tafsir.app 
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مة  د ع وفي ختا  هذ  المقدِّ لى أََّّ القصد من هذا العمل هو ينب   أَّ أؤكِّ

ز  ة باختصار وبش ل مُركَّ جمع هذه الآيات بمعانيها وأوامرها ونواهيها العامَّ

في م اَّ واحد. ولذلك، فال الب هو تضمين الآية الت  وردت فيها صي ة 

فقط، مع أنَّه قد ي وَّ ذُكرِ فيها أمر أو نه  متبو   َّ تم تخ تح ُّ  النداء

في الآيات الت  تأتي بعدها، أو قد ي وَّ بين هذه بأوامر أو نواه  أخرى 

ة آيات بعدها وحدة مو،وعية تربطها. وقد تجد هنا بالفعل  الآيات وعدَّ

  طح ضم ُّ  بعض الآيات مع آيات أخرى جاءت بعدها متعلِّقة بها مثل:

 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم

 مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لح  لج

إلاَّ أنَّه من المهم   [633-632مران: آل ع] َّ نخ نح نج مي مى  مم

استحضار أَّ القصور في هذا الجانب حاصل، وأَّ الرجو  للآية في مو،عها 

من المصحف هو الأصل لاكتمال المعنى. ومن أراد الاستزادة من تفاسير 

  (1)ولطادف هذه الآيات فليرجع لمصادر أخرى عُنيتَ بهذا الأمر.

ـن يََّّلـع علـى هـذا الع ألاَّ يبخـل علـى أخيـه بالنصـح بـأي مـل وأرجو ممَّ

ـاء الـذي  ملاحظات أو اقتراحات يحتاجها هذا الجهـد القاصـر أو العبـد الخطَّ

 قام به.

                                                           
 َّ تم تخ تح ُّ القـول الأصـيل فيمـا ورد في آيـات  :-على سبيل المثـال-انظر  (1)

 من تأويل، لح م بن عادل العقيل 
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 . وإن أخَّأ   فَمِن نفسي والشيَّان..هذا وإن أصبت  فَمِن الله وحد 

دالله الملا  ن عب  ف  ن  اي   ن 

naifaalmulla@gmail.com 

   
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 سورة البقرة

  خجحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ 
 [622البقر : ]        َّسح سج خم

 :(6) تفسيـر الآيـة 

 ن:م أمـر الـديهِـمِ كان المسلمون يقولون حين خَّابهم للرسـول عنـد تعلُّ 

، وكـــاَّ اليهـــود اصـــحيحً  أحوالنـــا، فيقصـــدوَّ بهـــا معنـــىً  را ِ  أي: ؛َّ جحُّ 

بـذلك  ، فـانتهزوا الفرصـة فصـاروا يخـاطبوَّ الرسـولافاسدً  يريدوَّ بها معنىً 

لهـذا  اً ويقصـدوَّ المعنـى الفاسـد، فنهـى الله المـنمنين عـن هـذه ال لمـة، سـدَّ 

البــاب، ففيــه النهــ  عــن الجــادز إذا كــاَّ وســيلة إلــى محــرم، وفيــه الأدب 

وتـر  الألفـاظ  ،شحْـن وعـدم الفُ سْ واستعمال الألفاظ الت  لا تحتمل إلا الحُ 

م بلفظـة لا هُ رَ ير لادـق، فـأمَ غ القبيحة أو الت  فيها نو  تشويش أو احتمال لأمري 

فإنها كافية يحصل بها المقصود مـن  ؛َّ حج  جم ُّ :فقالتحتمل إلا الحسن 

باسـتماعه فيـدخل  رَ مـا أمَـ لم يـذكر المسـمو  لـيعمَّ  ،َّ خجحم ُّ  غير محذور،

                                                           
 الــرحمن للســعدي، تحقيــق عبــدالرحمن اللويحــق )م دار الســلام(، تيســير ال ــريم  (1)

 .45ص 
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، ففيـه واستجابةً  ومعنىً  الفظً  ،فيه سما  القرآَّ وسما  السنة الت  ه  الح مة

دَ الأدب والطاعة  ال افرين بالعذاب المنلم الموجع.  . ثم توعَّ

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة   

إَّ المنع مما لا بأسَ به خشية أَّ يشـتبهَ بمـا بـه بـأسٌ مسـلكٌ شـرع ، وإَّ  -1

 رعاية الأدب في الألفاظ من هدي القرآَّ، فد  ما يَريبكُ إلى ما لا يَريبكُ.

مشـتبهة؛ أنـت إيا  أَّ يجرَّ  أهل الضـلالة إلـى الانسـياق وراء الألفـاظ ال -2

ــى الفاســدَ  ــدوَّ بهــا المعن ــنَ الصــحيح، وهــم يري ــى الحسَ ــد بهــا المعن تري

 القبيح. ومن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِر،ه. 

ــه مــن الشــواغل، وإذا  -3 ــك وتفري  ــوح  بإحضــار قلب ــن الاســتماَ  لل أحسِ

 سمعتِ فأنصت إنصاتَ قَبولي وطاعة.

ـــن في رســـول الله  -5 ـــاص والطع ـــرٌ ي الانتق ـــه كف وجـــب لفاعل

عابة.  العذابَ الأليم، ولو كاَّ على سبيل الـمُـزاح والدُّ

   
 

 

 

 

 

                                                           
 .16هدايات القرآَّ ال ريم، ص  (1)
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  َّ  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ  فح فج ُّ 

 [623البقر : ]                  

 :(1)تفسيـر الآيـة 

الله تعــالى المــنمنين بالاســتعانة علــى أمــورهم الدينيــة والدنيويــة  أمــرَ 

ــ ؛َّ كجقم قحُّ  ــ سُ بْ فالصــبر هــو حَ ــاهــا ف  نفس وكَ ال ــة  عمَّ ت ــره، فهــو ثلاث

يهــا، وعــن معصــية الله حتــى تتركهــا، أقســام: صــبرها علــى طاعــة الله حتــى تندِّ 

   .هاطُ وعلى أقدار الله المنلمة فلا تتسخَّ 

فالصـبر هــو المعونـة العظيمــة علــى كـل أمــر، فــلا سـبيل ل يــر الصــابر أَّ 

الافتقـار  إنها مفتقـرة أشـدَّ ة فة المستمرَّ الطاعات الشاقَّ  ا، خصوصً همطلوب  درِ يُ 

ــ ــى تحمُّ ــإذا لاومَ ل الصــبر وتجــرُّ إل ــاو    المــرارة الشــاقة، ف صــاحبها الصــبر ف

ه الم ـروه والمشـقة عـن الصـبر والملاومـة عليهـا لـم يـدر  بالنجاح، وإَّ ردَّ 

دواعــ  الــنفس  وكــذلك المعصــية التــ  تشــتدُّ  .وحصــل علــى الحرمــاَّ اشــي ً 

ها إلا بصـبر عظـيم رة العبد، فهذه لا يم ن تركُ ها إليها وه  في محل قدعِ ونواوِ 

بالله على العصمة منها فإنهـا  واستعانةٌ  ،لله تعالى ،لدواع  قلبه ونواوعها وكف  

ـ، من الفتن ال بـار إَّ اسـتمر، فهـذا تضـعف  ااق، خصوصًـوكـذلك الـبلاء الشَّ

 ط إَّ لـم يقاومهـامعه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخُّ 
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 فعلمـتَ  .أ إليـه والافتقـار علـى الـدوامجْ صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللُ 

إليه في كل حالة مـن أحوالـه، فلهـذا أمـر  إليه العبد، بل مضطرٌ  أَّ الصبر محتاجٌ 

 اقًــلُ مــع مــن كــاَّ الصــبر لهــم خُ  أي: ؛َّ كم كل ُّ  الله تعــالى بــه وأخــبر أنــه

ــه وتســديده، فها ومل ــةً  وصــفةً  ــه وتوفيق ــبمعونت ــذلك ال ــيهم ب ــت عل  اقِّ شَ ـمَ ن

ــ ل علــيهم كــلَّ هُ والم ــاره وسَــ  ةٌ عظــيم ووالــت عــنهم كــل صــعوبة، وهــذه معيَّ

للصـابرين،  عظيمـةٌ  ه ومعونته ونصره وقربـه، وهـذه منقبـةٌ تُ ة تقتض  محبَّ خاصَّ 

ة مـن الله، ل فـى بهـا فلو لم ي ـن للصـابرين فضـيلة إلا أنهـم فـاووا بهـذه المعيَّـ

 :درة، كما في قولـه تعـالىة العلم والقُ ة العامة فه  معيَّ المعيَّ ، وأما اوشرفً  فضلًا 

 للخلق.  ةٌ وهذه عامَّ  ،َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

ــور  تعــالى بالاســتعانة بالصــلاة لأََّّ  وأمــرَ  ــدين، ون الصــلاة هــ  عمــاد ال

ـ ه، فــإذا كانـت صــلاة العبـد صــلاة لة بــين العبـد وبــين ربِّـالمـنمنين، وهــ  الصِّ

، وحصل فيهـا حضـور القلـب الـذي نُّ سَ يلزم فيها وما يُ  فيها ما اكاملة، مجتمعً 

فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله علـى ربـه ووقوفـه بـين يديـه  ،هاهو لبُّ 

 ال ل مـا يقولـه ومـا يفعلـه، مسـت رقً  اموقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرً 

ميــع أَّ هــذه الصــلاة مــن أكـبر المعونــة علــى ج مَ رَ لا جَـ ،بمناجـاة ربــه ودعادــه

فإَّ الصلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمن ـر، ولأَّ هـذا الحضـور الـذي  ،الأمور

يـدعوه إلـى امتثـال أوامـر  اوداعيًـ اي وَّ في الصلاة يوجب للعبد في قلبـه وصـفً 

ــ ــهربِّ ــاب نواهي ــى  .ه واجتن ــر الله أَّ نســتعين بهــا عل ــ  أم  هــذه هــ  الصــلاة الت

 .  كل ش ء
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 :(1) مـن فـوائـد الآيـة   

ــــر -1 ــــاَّ  الصــــلاة خي ــــد ك ــــور، وق ــــع الأم ــــى جمي ــــه عل ــــا يُســــتعاَّ ب  م

إذا حزَبهَ أمرٌ فز  إليها، وحـريٌ بمـن التجـأ إلـى الله أَّ  النب  

 يُعاَّ، وبمن صبرَ أَّ ينالَ شر  المعيَّة.

د  ويعينـك، فاجعـل الصـبر دَيـدَنك في  -2 إَّ ش ت أَّ ي وََّ الله معـك، يُسـدِّ

 حياتك كلها.

   
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 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 
 [674البقر : ]                       َّ ثي ثى ثن

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ـ هذا أمرٌ  م المنتفعـوَّ ة، بعـد الأمـر العـام، وذلـك أنهـم هُـللمنمنين خاصَّ

هم بأكـل الطيبـات مـن رَ بسـبب إيمـانهم، فـأمَ  ،على الحقيقة بالأوامر والنواه 

ــه و ،الــروق، والشــ ر لله علــى إنعامــه ــا التقــو  باســتعمالها بطاعت ي بهــا علــى م

 يي يى ين يم يز ير ُّ  يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قولـه

لأَّ  «حـ لا»فالش ر في هذه الآية هو العمـل الصـالح، وهنـا لـم يقـل  ؛َّ ئحئج

ة، ولأَّ إيمانـه يحجـزه عَ بِ المنمن أباح الله له الطيبات من الروق خالصة من التَ 

 فاشــ روه، فــدلَّ  أي: ؛َّ ثى ثن ثم ثز ُّ  عــن تنــاول مــا لــيس لــه. وقولــه

ه وأتـى دَ بَـده وحـده، كمـا أَّ مـن شـ ره فقـد عَ على أَّ من لم يش ر الله لم يعبُـ

 .للعمل الصالح وقبوله على أَّ أكل الطيب سببٌ  ابما أمر به، ويدل أيضً 

لأَّ الشــ ر يحفــن الــنعم الموجــودة،  ،معَ  ر عقيــب الــنِّ والأمــر بالشُــ

ويزيــل الــنعم  ،ر ينفــر الــنعم المفقــودةكمــا أَّ ال فــ ،ويجلــب الــنعم المفقــودة

 الموجودة.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ر الله عباده بما روقهم لأنه وحده الراوق، وبإباحة الطِّيبـات ليشُـعرَهم  -1 يذكِّ

مه لخُبثه، لا إعناتً  مه إنما حرَّ  عليهم. الهم ولا تضييقً  اأَّ ما حرَّ

في عبوديَّتـك  اكنـت صـادقً ش ر الـنِّعَم مـن أجـلِّ مقامـات العبوديـة، فـإَّ  -2

فُ ل من روقه، واش ره على نعَِمه، وإَّ من تمام ش رها أَّ تسـتعملَها في 

 طاعته.

أمر سبحانه بالش ر عَقِيب الـنِّعَم؛ لأَّ في الشـ ر حفـنَ الـنِّعم الموجـودة  -3

   وجلب المِننَ المفقودة.

   
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  لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ 
 يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي
 [678البقر : ]                   َّ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ــ تنُّ مْــيَ   ؛َّ كلكا قي قى ُّ علــيهم  ضَ رَ ه فَــتعــالى علــى عبــاده المــنمنين بأنَّ

 ل عليها المقتـول، إقامـةً تَ ل القاتل على الصفة الت  قَ قتَ المساواة فيه، وأَّ يُ  أي:

علـى  وتوجيه الخطاب لعمـوم المـنمنين فيـه دليـلٌ  .سط بين العبادللعدل والقِّ 

  إعانـةَ  -حتـى القاتـل بنفسـه ،حتـى أوليـاء القاتـل- همأنه يجب عليهم كلُّ 
ِّ

 ولـ 

نهالمقتول إذا طلب القصاص  من القاتل، وأنه لا يجـوو لهـم أَّ يحولـوا  ويُم ِّ

بين هذا الحد ويمنعوا الول  من الاقتصـاص، كمـا عليـه عـادة الجاهليـة ومـن 

 ثين. شبههم من إيواء المحدِ أ

 ر،كَ ر بالـذَ كَ يـدخل بمنطوقهـا الـذَ  ؛َّ كى كم ُّ  فقـال:ثم بيَّن تفصيل ذلـك 

علـى  امً والأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، في وَّ منطوقها مقـدَّ  والأنثى بالأنثى،

ــمــع دلالــة الســنة علــى أَّ الــذكر يُ   َّ مالي  لى ُّ  قولــه:مفهــوم  ل بــالأنثى، قتَ

ة لاَّ بالولـد لـورود السـنَّ قـتَ وإَّ علـوا، فـلا يُ  «وانبَـالأَ »وخرج مـن عمـوم هـذا 

مـا يـدل علـى أنـه لـيس مـن العـدل أَّ يقتـل   َّ قى ُّ  قوله:مع أَّ في  ،بذلك

في قلب الوالد من الشفقة والرحمـة مـا يمنعـه مـن القتـل ما الوالد بولده، ولأَّ 
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رج مـن من الولـد لـه. وخـ الولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدً 

ـال افر بالسنَّ  االعموم أيضً   اوأيضًـ ،ةة، مـع أَّ الآيـة في خطـاب المـنمنين خاصَّ

 قتَـفليس مـن العـدل أَّ يُ 
ُّ

كـاَّ أو أنثـى  اذكـرً  ؛َّ لم كي ُّه، الله بعـدوِّ  ل ولـ 

قتــل بالعبــد بمفهومهــا علــى أَّ الحــر لا يُ  تســاوت قيمتهمــا أو اختلفــت، ودلَّ 

ز جِـبمفهومها بعض أهل العلم فلـم يُ  خذَ أَ  ؛َّ مالي  لى ُّ له،  ل ونه غير مساوي 

 م وجه ذلك. قتل الرجل بالمرأة، وتقدَّ 

 ة بـدلٌ يَ د في القتل وأَّ الدِّ وَ على أَّ الأصل وجوب القَ  وفي هذه الآية دليلٌ 

  أي: ؛َّ نى نن نم نز نر مم ُّ  قــال:عنـه، فلهـذا 
 

المقتــول عـن القاتــل  عفـا ولـ 

وتجـب الديـة، وت ـوَّ  إلى الدية أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسـقط القصـاص

أي  ،ة إلى الول . فإذا عفا عنـه وجـب علـى الـول يَ الدِّ  د واختيارُ وَ رة في القَ يَ الخِ 

له مـا حمِّ عليه، ولا يُ  قَّ من غير أَّ يشُ  ؛َّ ىٰ ُّ أَّ يتبع القاتل  ،ول  المقتول

 يز  ير ُّ حسـن الاقتضـاء والطلـب، ولا يحرجـه. وعلـى القاتـل لا يطيق، بل يُ 

ــلي  ؛َّ ينيم ــر مط ــن غي ــ ي  م ــاءةي  ولا نق ــ ولا إس ــ ةي فعليَّ ــزاء ةي أو قوليَّ ــل ج ، فه

بـه في كـل مـا  وهـذا مـأمورٌ  .الإحساَّ إليه بالعفو إلا الإحسـاَّ بحسـن القضـاء

من له الحق بالاتبا  بالمعرو  ومـن عليـه  ثبت في ذمم الناس للإنساَّ، مأمورٌ 

ــالأداء بإحســاَّ ــه:وفي  ،الحــق ب ــقٌ  ؛َّ نن نم نز نر مم ما ُّ  قول ــى ع وحــ    ترقي ل

علـى  دليـلٌ  ؛َّ نن ُّ  قوله:. وفي اانً العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجَّ 

لأَّ المـراد بـالأخوة هنـا أخـوة الإيمـاَّ فلـم يخـرج بالقتـل  ؛ر فُ أَّ القاتل لا يَ 

منهــا، ومــن بــاب أولــى أَّ ســادر المعاصــ  التــ  هــ  دوَّ ال فــر لا ي فــر بهــا 

أوليـاء المقتـول أو عفـا بعضـهم، فاعلها، وإنما ينق  بـذلك إيمانـه. وإذا عفـا 
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 بح  بج ئه ئم ُّ  قـال:منهم ومن غيرهم، ولهـذا  االقاتل وصار معصومً  دمُ  احتقنَ 

ــو ؛َّ بخ ــد العف ــا قَ  أي: ؛َّ تح تج به بم ُّ  ،أي بع ــه تْ في الآخــرة، وأم ــه وعدم ل

ـ ال م اف ً تَ فينخذ مما تقدم لأنه قَ  ـله فيجب قتله بـذلك. وأمَّ ر العـذاب ا مـن فسَّ

وبـذلك  ،ه يتعين قتله ولا يجوو العفـو عنـهعلى أنَّ  الآية تدلُّ  وأَّ، الأليم بالقتل

   ناية غيره.نايته لا تزيد على جِ والصحيح الأول، لأَّ جِ  ،قال بعض العلماء

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

فح والإحساَّ، وإيذاٌَّ بـأَّ القتـل لا  -1 ة دعوةٌ إلى العفو والصَّ في ذكر الأخوَّ

ة الإيماَّ.  يقطع أخوَّ

يـةَ فليطَلبهـا بـالمعرو ، وليندِّهـا القاتـل أو وليُّـه  متى -2  الـدم الدِّ
ُّ

قَبـل ولـ 

ــاَّ؛ تحقيقًــ ــفاءً لجــراح النفــوس، وتقويــةً  ابإحس لصــفاء القلــوب، وش

ة بين الأحياء.  لأواصر الأخوَّ

 ما في الشريعة من التخفيف والرحمة يستحقُّ التأمُّل والحمد. -3

، فهـو ن ـٌ  للعهـد، وإثـارةٌ اعيـدً وأعظـم و االعدواَّ بعد العفو أشدُّ خطرً  -5

 للب ض. 

   
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  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ 
  [683البقر : ]                           َّ ُّ َّ ٍّ

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ه فـرض علـيهم الصـيام كمـا فر،ـه خبر تعالى بما منَّ به علـى عبـاده بأنَّـيُ 

للخلـق في كـل  الت  ه  مصـلحةٌ ه من الشرادع والأوامر على الأمم السابقة لأنَّ 

نافسـوا غيـركم في ت ميـل ه ينب ـ  ل ـم أَّ تُ لهـذه الأمـة بأنَّـ وفيـه تنشـيطٌ  ،وماَّ

ه لـيس مـن الأمـور الثقيلـة التـ  صال، وأنَّـالأعمال والمسارعة إلى صالح الخِ 

 يتم بها. ختصِّ اُ 

 ؛َّ ُّ َّ ٍّ  ُّ  فقـال:ثم ذكـر تعـالى ح متـه في مشـروعية الصـيام 

هيـه. فيـه امتثـال أمـر الله واجتنـاب نَ  مـن أكـبر أسـباب التقـوى، لأََّّ الصيام  فإََّّ 

م الله عليـه مـن الأكـل الصـادم يـتر  مـا حـرَّ  أََّّ  :ا اشتمل عليه مـن التقـوىمَّ فمِ 

 ابـذلك إلـى الله راجيًـ ابًـوالشرب والجما  ونحوها الت  تميل إليها نفسه، متقرِّ 

ب نفسـه علـى مراقبـة الله الصادم يـدرِّ  أََّّ  ومنها:ه، فهذا من التقوى. بتركها ثوابَ 

 أََّّ  ومنهـا: .لا  الله عليـهفيتر  ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمـه بـاطِّ  ،تعالى

ه يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم، ق مجــاري الشــيطاَّ فإنَّــالصــيام يضــيِّ 

الصـادم في ال الـب  أََّّ  ومنهـا: .ف نفـوذه وتقـل منـه المعاصـ فبالصيام، يضعُ 

ــ ــه ت ثُ ــم  ومنهــا: .والطاعــات مــن خصــال التقــوىر طاعت ــ  إذا ذاق أل أَّ ال ن

 الجو  أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

لم يُفرض الصيام علي م وحدَكم أيها المسلموَّ، ول نَّ الله فر،ـه علـى  -1

روا عن ساعد الطاعة، واستجيبوا لأ مـر الله كمـا اسـتجاب السابقين، فشمِّ

 الصالحوَّ قبل م.

الصوم ي سر الشهوة، ويقمَع الهوى، ويرد  عن مقارفة السـوء، فمـن لـم  -2

ـق ح مـةَ الصـوم فـشيِّ شـ ءي جـوَّ   ايتَّقِ الله صادمً  فمتى؟! ومن لم يحقِّ

 نفسه؟!

   
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  جمجح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ُّ 

   [428لبقر : ا]                          َّ سج خم خج حم حج

 :(1)تفسيـر الآيـة 

في  أي: ؛َّ تخ تح تج ُّ مــن الله تعـالى للمــنمنين أَّ يــدخلوا  هـذا أمــرٌ 

خــذ إلهــه ، وأَّ لا ي ونــوا ممــن اتَّ اجميــع شــرادع الــدين، ولا يتركــوا منهــا شــي ً 

بـل الواجـب أَّ  خالفـه تَركَـه،لـه وإَّ عَ إَّ وافـق الأمـر المشـرو  هـواه فَ  ؛هواه

ين، وأَّ يفعـل كـل مـا يقـدر عليـه مـن أفعـال الخيـر، ومـا دِّ لل اي وَّ الهوى تبعً 

ــمَّ يعجز عنه يلتزمه وينويه، فيدركه بنيتـه. ولـ لم كافـة، لا ا كـاَّ الـدخول في السِّ

 ؛َّ  جمجح ثم ته تم ُّ  قـال:ر إلا بمخالفـة طـرق الشـيطاَّ تصوَّ يم ن ولا يُ 

أمر والعـدو المبـين، لا يـ  َّ سج خم خج حم حج  جم ُّ  ،في العمل بمعاصـ  الله أي:

 إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر علي م.

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

على المنمن أَّ يدخل في الإسـلام ب ليَّتـه، ولا يقتصـر منـه علـى بعضـه،  -1

 بل يلتزم به في ظاهره وباطنه، ويستسلم لله في جميع أمره.

                                                           
 13تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)

 32هدايات القرآَّ ال ريم، ص  (2)



 َّ تم تخ تح ُّ  

   
24 

g 
f 

دي ولا تحيُّ  -2 دَ المسلم موقفه، بلا تردُّ ر، فإمـا بمثل هذا الحسم ينب   أَّ يحدِّ

الدخول في الإسلام كلِّه، وإمـا اتِّبـا  خطـوات الشـيطاَّ، ومـا أبعـدَ البـوََّ 

 بينهما!

ليس كلُّ عدوٍّ ي شف لك عن حقيقة عداوته، فانظر إلى ما يسوقُك إليـه،  -3

 لتعلمَ ما يريده منك وما يرجوه لك.

   
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 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ُّ 
  [422البقر : ]                       َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ممــا روقهــم الله، مــن  الله بعبــاده أَّ أمــرهم بتقــديم شــ ءي  طــفِ هــذا مــن لُ 

في يــوم يحتــاج فيــه  ارً مــوفَّ  اوأجــرً  اة، لي ــوَّ لهــم ذخــرً ومســتحبَّ  واجبــةي  صــدقةي 

نفسـه بمـلء ولو افتدى الإنسـاَّ  ،العاملوَّ إلى مثقال ذرة من الخير فلا بيع فيه

 ولـم ينفعـه خليـلٌ  ،ل منـهقبِّـليفتدي به من عذاب يوم القيامـة مـا تُ  االأرض ذهبً 

ولا صــديق لا بوجاهــة ولا بشــفاعة، وهــو اليــوم الــذي فيــه يخســر المبطلــوَّ 

 ،ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين و،ـعوا الشـ ء في غيـر مو،ـعه

الحـلال إلـى الحـرام، وأعظـم وا الله وحق عباده وتعدَّ  فتركوا الواجب من حقِّ 

 ،ن أَّ ت ــوَّ للهالــذي هــو و،ــع العبــادة التــ  يتعــيَّ  ؛أنــوا  الظلــم ال فــر بــالله

ـــوقي  ـــى مخل ـــافر إل ـــذا  فيصـــرفها ال  ـــه، فله ـــالى:مثل ـــال تع  ىٰ ني ُّ  ق

قـال الذين ثبت لهم الظلم التام، كمـا  أي: ؛وهذا من باب الحصر ،َّيريز

 .َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّ  تعالى:

 (2)ـة:مـن فـوائـد الآي    

اق الـذي أعطـا ، فهـلاَّ جُـدتَّ علـى  -1 إَّ مَن يدعو  إلى الإنفاق هـو الـروَّ

 عباده ببعض ما جاد به عليك؟
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افتدَِ نفسـك اليـومَ مـن عـذاب الآخـرة بـبعض مـا روقـك الله، مـن قبـل أَّ  -2

 ، ولا فداء.ايأتيَ يومٌ تتمنى فيه أَّ تفديَها بمِلء الأرض ذهبً 

ــهم علــى اغتنــام  يــدعوهم ســبحانه للتجــارة الرابحــة -3 قبــل فواتهــا، ويحضُّ

 الخيرات قبل رحيلها، ما أكثرَ الفُرَصَ اليوم، وما أشدَّ غبنَ ال افلين!

الظالم خاسرٌ مخذول، لا خليـل ينفعـه، ولا ناصـرَ ينقـذه، فاحـذر الظلـمَ  -5

 فإنه ظلماتٌ يوم القيامة.

   
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  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ 

 لم لخلح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج

  [452البقر : ]                                َّ هج نه نم نخ نح نجمم مخ مح  مج له

 :(1)تفسيـر الآيـة 

 ،والأذى عـن إبطـال صـدقاتهم بـالمنِّ  بهم ورحمةً  اينهى عباده تعالى لطفً 

بهـذا علـى أَّ الأعمـال السـي ة  لُ سـتدَّ بطـل الصـدقة، ويُ والأذى يُ  ففيه أَّ المـنَّ 

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  قـال تعـالى:ال الحسنة، كما بطل الأعمتُ 

بطـل مـا بن السي ات فالسي ات تُ ذهِ ف ما أَّ الحسنات يُ  ؛َّ ثم ته تم تخ تح

 - َّ ثى ثن  ثم ثز ُّ مـع قولـه تعـالى  - قابلها من الحسنات، وفي هـذه الآيـة

علـى ت ميـل الأعمـال وحفظهـا مـن كـل مـا يفسـدها لـ لا يضـيع العمـل  حٌ  

أنـتم وإَّ  أي: ؛َّفمفخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ُّ  قوله:وسدى، 

بطلاَّ لأعمـال م، ة والأذى مُـقصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر، فإَّ المنّـَ

فتصــير أعمــال م بمنزلــة الــذي يعمــل لمــراءاة النــاس ولا يريــد بــه الله والــدار 

شـرم العمـل أَّ ي ـوَّ  عمله مـن أصـله مـردود، لأََّّ  أََّّ  الآخرة، فهذا لا شكَّ 

ــة عَ لله وحــده و ــهــذا في الحقيق ــر  لَ مِ ــة وســعيه غي ــه باطل ــاس لا لله، فأعمال للن

وهـو الحجـر الأملـس الشـديد  َّ  كج قم ُّ مش ور، فمثله المطـابق لحالـه 
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مـن  ليس عليـه شـ ءٌ  أي: ؛َّ  لخلح لج ُّ غزير  مطرٌ  أي: ؛َّ كم كل كخ  كحُّ 

ــينٌ  ــه غل ــ ، قلب ــذا المراد ــتراب، ف ــذلك حــال ه ــاسي  ال ــة الصــفواَّ،  ق بمنزل

ــة الــتراب الــذي علــى الصــفواَّ، إذا رآه وصــدقته ونحو ــه بمنزل هــا مــن أعمال

ة قابلة للنبات، فإذا ان شفت حقيقة حالـه وال ه أرض وكيَّ أنَّ  الجاهل بحاله ظنَّ 

ذلك التراب وتبين أَّ عمله بمنزلة السراب، وأَّ قلبه غير صالح لنبـات الـزر  

انتفاعه بشـ ء مـن  ووكاده عليه، بل الرياء الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من

من أعمالهم الت  اكتسبوها، لأنهم و،ـعوها في  َّ مح  مج له لم ُّ عمله، فلهذا 

ــررً  ــم ، ــك له ــثلهم لا يمل ــوق م ــا لمخل ــعها وجعلوه ــر مو، ــ اغي  ،اولا نفعً

وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته، فصر  الله قلوبهم عن الهدايـة، فلهـذا 

 .َّ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّ  قال:

 (1)الآيـة: مـن فـوائـد    

مراعاة نفوس الناس وتطييبهُا أولـى مـن رعايـة أجسـادهم وحاجاتهـا؛ ألا  -1

 ترى كيف منعَت الشريعةُ الصدقة مع المنِّ والأذى؟!

كر الحسـن، ل ـنَّ إنفاقـه  اقد يجود ال افر ويُنفق طلبً  -2 للحمد والجـاه والـذِّ

ى صدقة؛ إذ لا دَلالةَ فيه على صدق الإيماَّ.  لا يسمَّ
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ار بأََّّ المنَّ والأذى يُحبطِـاَّ الصـدقة دليـلٌ علـى أَّ الحسـنةَ قـد في الإخب -3

 تحبطَ بالسيِّ ة، فاحذر مُحبطات الأعمال.

ور والتشـبيهات ممـا يُرسِـخ القناعـة، ويزيـد اليقـين،  -5 تقريب المعاني بالصُّ

 ويبع  على العمل، في الترغيب والترهيب.

رابٌ يســتره، تظنُّــه القلــب الـــمُقفِر مــن الإخــلاص كحَجَــري أملــسَ عليــه تــ -4

وكيَّة قابلة للإنبات، وحقيقته هباءٌ سـرعاَّ مـا يـزول، وه ـذا عمـل  اأرً، 

 المنافق لا حقيقةَ له ولا ثوابَ عليه.

ما أشقى مَن ،يَّعَ ماله بفساد نيَّته؛ فلا هو انتفع به في دنياه، ولا هـو أحـرو  -6

 ثوابه في أخراه! 

   
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 ىٰني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّ 
 بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير
   [457البقر : ]                     َّ تح  تج به بم

 :(1)تفسيـر الآيـة    

ـيأمر تعالى عباده المنمنين بالنفقة من طيِّ  ر لهـم مـن الم اسـب بات ما يسَّ

فـأنفقوا منـه  ،ما منَّ علـي م بتسـهيل تحصـيلهف َ  ،ا أخرج لهم من الأرضوممَّ 

ـــ ـــ وأداءً  ،لله ا رً شُ ـــرً ل ـــي م، وتطهي ـــوق إخـــوان م عل ـــوال م،  ابعض حق لأم

مـوا الـرديء ونـه لأنفسـ م، ولا تيمَّ ب الـذي تحبُّ واقصدوا في تلك النفقة الطيِّـ

 بح ُّ  ،الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا علـى وجـه الإغمـاض والمسـامحة

إلـي م،  صـدقات م وأعمـال م عادـدٌ  ونفـعُ  ،فهو غن  عـن م ،َّ تح  تج به بم بخ

علــى مــا يــأمركم بــه مــن الأوامــر الحميــدة والخصــال  حميــدٌ  فهــو ،ومــع هــذا

ها قوت القلوب وحياة النفـوس ونعـيم لأنَّ  ،السديدة، فعلي م أَّ تمتثلوا أوامره

 .الأرواح

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ـر نفقتُـه مـن  -1 ر الخبي ، فإذا خبُ  كسـب العبـد لـم ت فِّ إَّ الخبي  لا ي فِّ

 وكت نفقتهُ ف فَّرت خطاياه كأنها لم ت ن.، وإذا طاب كسبهُ اذنوبه شي ً 
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كيف يبذل المرء لربِّه مـا لا يَر،ـى ببذلـه لنفسـه، أو يُهـدي إلـى الله مـا لا  -2

 يَر،ى من صاحبه أَّ يُهديَه إليه؟!

من نفسي طيِّبـة، فـإَّ بَـذلَكَ لنفسـك، والله  اإذا أعطيت فلي ن عطاؤ  طيِّبً  -3

 عنك.
 

 غن 

   
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 َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّ 

 [478البقر : ]            

 :(1)تفسيـر الآيـة   

يـنفعهم  اوكاَّ من المعلوم أنهم لو كانوا منمنين إيمانًـ ،الربا ةَ لَ ا ذكر أكَ مَّ ـل

ذكـر حالـة المـنمنين وأجـرهم، وخـاطبهم بالإيمـاَّ،  ،لم يصدر منهم ما صدر

هم الذين يقبلوَّ موعظـة ربهـم  م عن أكل الربا إَّ كانوا منمنين، وهنلاءونهاهُ 

ملــة تقـواه أَّ يـذروا مـا بقـ  مــن قـوه، ومـن جُ هم أَّ يتَّ رَ وينقـادوَّ لأمـره، وأمَـ

المعاملات الحا،رة الموجودة، وأما ما سلف، فمـن اتعـن عفـا الله  أي: ؛الربا

وأما من لـم ينزجـر بموعظـة الله ولـم يقبـل نصـيحته فإنـه مُشـاق   عنه ما سلف،

هو عاجزٌ ،عيف ليس لـه يـداَّ في محاربـة العزيـز الح ـيم لربه محارب له، و

 الذي يمهل للظالم ولا يهمله، حتى إذا أخَذَهُ أخَذَهُ أخْذَ عزيزي مقتدر. 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

وتسـليم، مـا  اإَّ للتقوى في نفوس المنمنين من ،مانات التنفيذ عن رً،  -1

 لا للرقابة الخارجية.ليس ل لِّ الشرادع الو،عيَّة الت  لا تستند إ
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ــريحً  -2 ــرآَّ ص ــأتي الق ــذا ي ــمً  اه  ــانً احاس ــدَ  إنس ــة  ا، لا ي ــتَّر وراء كلم يتس

ــه، ولا  ــرحمن، ولا يلتزمهــا في حيات الإيمــاَّ، وهــو لا يرتضــ  شــريعةَ ال

مها في معاملاته.  يح ِّ

   
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 نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم  تز
 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل
 بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به
 عم عج ظمطح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم سخ سح
 لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج
 نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له
 رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج  هي هى هم هج ني نى نم
 [483-484البقر : ]          َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ

 :(1)تفسيـر الآيـة   

  َّين  وهي أطول آيا  القرآن  وقد افتملت على أحكـا  عظيمـة هذ  آية الد

 :جليلة المنفعة والمقدار

 وغيـره، لأَّ الله أخـبر  مي لَ جميع أنـوا  المـداينات مـن سَـ ه تجووُ : أنَّ أحدها

أح امهـا، وذلـك  الهـا ذاكـرً  ري قـرِ مداينة الت  عليها المنمنوَّ إخبار مُ عن ال

 .يدل على الجواو
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  نـًا معلومًـا ه لا بد أَّ ي وَّ معيَّ وأنَّ  ،لْ جَ م من أَ لَ ه لا بد للسَّ أنَّ  :الثاي والثال

 .مجهول  ولا إلى أجلي فلا يصح حالًا 
 إما اسـتحباباً لشـدة : الأمر ب تابة جميع عقود المداينات إما وجوباً والرابع

ــة يــدخلها مــن ال لــط والنســياَّ  ــدوَّ ال تاب الحاجــة إلــى كتابتهــا، لأنهــا ب

  .عظيم والمناوعة والمشاجرة شرٌ 
 ال اتب أَّ ي تب : أمرُ الخامس. 
  ــه، لأَّ الفاســق لا الســاد ــار كتابت : أَّ ي ــوَّ عــدلًا في نفســه لأجــل اعتب

  .بر قوله ولا كتابتهعتَ يُ 
 العدل بينهما، فلا يميل لأحـدهما لقرابـة أو صـداقة ه يجب عليه أنَّ  :السابع

 .أو غير ذلك
 ي ـوَّ ال اتـب عارفًـا ب تابـة الوثـادق ومـا يلـزم فيهـا كـل واحـد  : أََّّ الثامن

ـ ق، لأنـه لا سـبيل إلـى العـدل إلا بـذلك، وهـذا منهما، وما يحصل به التوثُّ

  .َّ نى نم نخ نح ُّ قوله:من  مأخوذٌ 
 ل عمَـخـط المعـرو  بالعدالـة المـذكورة يُ جـدت وثيقـة به إذا وُ : أنَّـالتاسع

 .بها، ولو كاَّ هو والشهود قد ماتوا
 ــه:: العافــر ــع مــن  أي: ؛َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هجُّ قول لا يمتن

منَّ الله عليه بتعليمه ال تابة أَّ ي تب بين المتداينين، ف مـا أحسـن الله إليـه 

ع مــن بتعليمــه، فليحســن إلــى عبــاد الله المحتــاجين إلــى كتابتــه، ولا يمتنــ

 .ال تابة لهم
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 أمر ال اتب أَّ لا ي تب إلا ما أملاه من عليه الحقالحادي عشر :. 

 عليه الدين نْ مَ  :  من المتعاقدينملِ الذي يُ  : أََّّ الثاي عشر. 

 أمره أَّ يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شي اًالثال  عشر :. 

 الله أمـر مــن عليــه إقـرار الإنســاَّ علــى نفسـه مقبــول، لأَّ  : أََّّ الرابـع عشــر

إقــراره بــذلك ثبــت موجبـــه  بَ تَــعلــى ال اتــب، فــإذا كَ  لَّ مِــالحــق أَّ يُ 

 .عى بعد ذلك غلطًا أو سهوًابه على نفسه، ولو ادَّ  ومضمونه، وهو ما أقرَّ 

 ـ : أََّّ الخامس عشر نـة علـى مقـدارها التـ  البيِّ  ،مـن الحقـوق اًمن عليه حقَّ

قولـه هـو المقبـول دوَّ قـول وصفتها من كثرة وقلة وتعجيـل وتأجيـل، أَّ 

من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخـس الحـق الـذي عليـه، إلا أَّ قولـه 

 .مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته

 ــالســاد  عشــر م علــى مــن عليــه حــق مــن الحقــوق أَّ يــبخس ه يحــرُ : أنَّ

ه ه أو غيـر ذلـك مـن توابعـلـِجَ نه أو أَ سْـيبه وحُ وينق  شي اً من مقداره أو طِ 

 .ولواحقه

 ه، ه أو خرسِـهِ فَ ره أو سَـ َ صِـمن لا يقدر على إملاء الحق لِ  : أََّّ السابع عشر

 .ه منابه في الإملاء والإقرارأو نحو ذلك، فإنه ينوب وليُّ 

 ه يلزم الول  من العدل مـا يلـزم مـن عليـه الحـق مـن العـدل : أنَّ الثامن عشر

  .َّنىُّوعدم البخس لقوله 
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 عدالـة الـول ، لأَّ الإمـلاء بالعـدل المـذكور لا شـترم ه يُ : أنَّـالتاسع عشـر

 .ي وَّ من فاسق
 ثبوت الولاية في الأموالالعشرون :. 
 الحــق ي ــوَّ علــى الصــ ير والســفيه والمجنــوَّ  : أََّّ الحــادي والعشــرون

 .لا على وليهم ،والضعيف
 إقرار الص ير والسفيه والمجنوَّ والمعتـوه ونحـوهم  : أََّّ الثاي والعشرون

يح، لأَّ الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعـل لهـم منـه وتصرفهم غير صح

 .لطفًا بهم ورحمة، خوفًا من تلا  أموالهم ،شي اً
 ركِ   الول  في مال من ذُ ة تصرُّ حَّ : صِ الثال  والعشرون. 
 فيه مشروعية كوَّ الإنساَّ يتعلم الأمور التـ  يتوثـق بهـا الرابع والعشرون :

صود من ذلك التوثق والعـدل، المتداينوَّ كل واحد من صاحبه، لأَّ المق

 .وما لا يتم المشرو  إلا به فهو مشرو 
  م ال تابة مشـرو ، بـل هـو فـرض كفايـة، لأَّ تعلُّ  : أََّّ الخامس والعشرون

 .الله أمر ب تابة الديوَّ وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم
 بالإشـهاد علـى العقـود، وذلـك علـى وجـه  ه مأمورٌ : أنَّ الساد  والعشرون

 لأَّ المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفن الحقوق، فهـو عادـدٌ  الندب،

 إَّ كـاَّ المتصــرِّ  ،نعــم .لمصـلحة الم لفـين
 

يتــيم أو وقـف ونحــو    ولـ 

ن أَّ ي ــوَّ الإشــهاد الــذي بــه يحفــن الحــق ذلــك ممــا يجــب حفظــه تعــيَّ 

 .واجباً
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 صــاب الشــهادة في الأمــوال ونحوهــا رجــلاَّ أو نِ  : أََّّ الســابع والعشــرون

 .قبل الشاهد مع يمين المدع ت السنة أيضًا أنه يُ أتاَّ، ودلَّ رجل وامر
 شهادة الصبياَّ غير مقبولة لمفهوم لفن الرجل : أََّّ الثامن والعشرون. 
 ــا لا  : أََّّ التاســع والعشــرون ــوال ونحوه ــردات في الأم شــهادة النســاء منف

ين قــال إَّ الله أقــام المــرأتوقــد يُ  .لأَّ الله لــم يقــبلهن إلا مــع الرجــل ؛قبــلتُ 

مــع رجــل أو  نَّ مقــام رجــل للح مــة التــ  ذكرهــا وهــ  موجــودة ســواء كُــ

 والله أعلم. ،منفردات
 ــون ــ : أََّّ الث ث ــهادة الحُ ــة كش ــالل مقبول ــد الب ــهادة العب ــوم ش ــه:ر لعم  قول

  .  جالناالبالل من رِ  والعبدُ  في َّ فى ثي  ثى ثنُّ
 قبولــة، غيــر م كــانوا أو نســاءً كــورا ًشــهادة ال فــار ذُ  : أََّّ الحــادي والث ثــون

 .لمبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدْ  ا، ولأََّّ لأنهم ليسوا منَّ 
 فيــه فضــيلة الرجــل علــى المــرأة، وأَّ الواحــد في مقابلــة الثــاي والث ثــون :

 .المرأتين لقوة حفظه ونق  حفظها
 ــمــن نســ  شــهادته ثــم ذُ  : أََّّ الثالــ  والث ثــون فشــهادته مقبولــة  كرَ ر فــذَ كِّ

 .نى َّ نن نم  نزُّ لقوله:
 نخذ من المعنى أَّ الشاهد إذا خـا  نسـياَّ شـهادته في : يُ الرابع والث ثون

الحقوق الواجبـة وجـب عليـه كتابتهـا، لأَّ مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو 

  .واجب
 عـ  للشـهادة وهـو غيـر : أنه يجب علـى الشـاهد إذا دُ والخامس والث ثون

 .َّ يىين يم يز ير ىٰ نيُّ لقوله:معذور، لا يجوو له أَّ يأبى 
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 صـفة الشـهداء المقبولـة شـهادتهم، ف بِ صِ من لم يتَّ  : أََّّ الساد  والث ثون

 .ولأنه ليس من الشهداء ،لم يجب عليه الإجابة لعدم الفاددة بها

 النه  عن السـممة والضـجر مـن كتابـة الـديوَّ كلهـا مـن السابع والث ثون :

وجميع ما احتـوى عليـه العقـد مـن الشـروم  ،وصفة الأجل ،ص ير وكبير

 .لقيودوا

 بياَّ الح مة في مشـروعية ال تابـة والإشـهاد في العقـود، الثامن والث ثون :

للعـدل الـذي  نةٌ مِّ فإنها متضَـ  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تجُّه وأنَّ 

بــه قــوام العبــاد والــبلاد، والشــهادة المقترنــة بال تابــة ت ــوَّ أقــوم وأكمــل 

  .وأبعد من الشك والريب والتناو  والتشاجر

 ينخذ من ذلك أَّ من اشـتبه وشـك في شـهادته لـم يجـز التاسع والث ثون :

 .له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين

 ـــون ـــه:: الأربع   صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حجُّ قول

بحا،ـر، فيه الرخصة في تر  ال تابة إذا كانت التجـارة حا،ـرا ً   ضح َّ ضج

 .لعدم شدة الحاجة إلى ال تابة

  ر  ال تابـة في التجـارة الحا،ـرة،   في تخِّ : أنه وإَّ رُ الحادي والأربعون

   .َّ طح ضم ضخُّ لقوله:شر  الإشهاد فإنه يُ 

 دعى وقــت اشــت ال ة ال اتــب بــأَّ يُــ: النهــ  عــن مضــارَّ الثــاي والأربعــون

 .وحصول مشقة عليه
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  ـة الشهيد أيضًا بـأَّ يُـضارَّ : النه  عن مُ الثال  والأربعون ل دعى إلـى تحمُّ

هــذا علــى  ،عليــه أو غيــر ذلــك قُّ يشــ  لي أو شُــ الشــهادة أو أدادهــا في مــرضي 

ـ َّ فج  غم غج عم عجُّ قولـه:ل عْ جَ  هـا لِ ا علـى جعْ مبنيًـا للمجهـول، وأمَّ

ا صــاحب الحــق ضــارَّ ففيــه نهــ  الشــاهد وال اتــب أَّ يُ  ،مبنيًــا للفاعــل

الرابـع والأربعـون بالامتنا  أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلـك، وهـذاَّ همـا 

 .والخامس والأربعون
 ــمــات مــن خصــال الفِ ارت ــاب هــذه المحرَّ  أََّّ  :الســاد  والأربعــون ق سْ

 .َّكحكج قم قح فم فخُّ لقوله:
 ق والإيمــاَّ والنفــاق والعــداوة سْــأَّ الأوصــا  كالفِ  :الســابع والأربعــون

ة فسـق وغيرهـا، والولاية ونحـو ذلـك تتجـزأ في الإنسـاَّ، فت ـوَّ فيـه مـادَّ 

، ولــم يقـل فــأنتم َّكحكج قم قح ُّ لقولـه:وكـذلك مـادة إيمــاَّ وكفـر 

 اق.فاسقوَّ أو فُس  
 اشـترام  :-م مو،ـعهه أَّ يتقدم على ما هنـا لتقـدُّ وحقُّ - الثامن والأربعون

  .َّلي لى لم كيُّ لقوله:العدالة في الشاهد 
 ر  في كـل م ـاَّ وومـاَّ، شـترم فيهـا العُـالعدالـة يُ  : أََّّ التاسع والأربعون

 .بلت شهادتهبراً عند الناس قُ معتَ  اًف ل من كاَّ مر،يَّ 
 ــول شــهادة المجهــول حتــى يزُ : ينخــذ منهــا عــدم قبــالخمســون ى، فهــذه كَّ

الأح ام مما يستنبط من هذه الآية ال ريمة علـى حسـب الحـال الحا،ـرة 

والفهــم القاصــر، ولله في كلامــه ح ــم وأســرار يخــ  بهــا مــن يشــاء مــن 

  عباده.
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 هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخيح يج  هي هى هم

ي تب بين م ويحصل   َّ مم مخ مح ُّ مسافرين  إَّ كنتم أي:؛ َّ ئم ئز ئر

عنده  يقبضها صاحب الحق وت وَّ وثيقةً  أي: ؛َّ  نجمي مى لخ ُّ ق به التوثُّ 

هذا على أَّ الرهن غير المقبو،ة لا يحصل منها  ودلَّ  .حتى يأتيه حقه

على أَّ الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به،  اأيضً  التوثق، ودلَّ 

عن ال تابة في  اً، وَ رتهن، ووجه ذلك أَّ الله جعل الرهن عِ كاَّ القول قول الم

ق صاحب الحق، فلولا أَّ قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم توثُّ 

 اا كاَّ المقصود بالرهن التوثق جاو حضرً مَـيحصل المعنى المقصود، ولَ 

ل اتب ة الحاجة إليه لعدم االله على السفر، لأنه في مظنَّ  ، وإنما ن َّ اوسفرً 

ق لحقه، فما كاَّ صاحب حب أَّ يتوثَّ فيه، هذا كله إذا كاَّ صاحب الحق يُ 

من غريمه وأحب أَّ يعامله من دوَّ رهن فعلى من عليه الحق أَّ  االحق آمنً 

في أداء الحق   َّ يج  هي لخ ُّ غير ظالم له ولا باخس حقه  يندي إليه كاملًا 

َّ الحق لأ  َّ يي يى يم لخ ُّ  ،ويجاوي من أحسن به الظن بالإحساَّ

ها من أعظم الذنوب، لأنه يتر  ما وجب مُ مبن  عليها لا يثبت بدونها، ف تْ 

عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو ال ذب، ويترتب على ذلك فوات 

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّ  قال تعالى:حق من له الحق، ولهذا 

على  نة الت  أرشد الله عباده إليهاسَ وقد اشتملت هذه الأح ام الحَ  ،َّ ئم ئز

ت على أَّ الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله م عظيمة ومصالح عميمة دلَّ  َ حِ 

حت دنياهم مع صلاح دينهم، لاشتمالها على العدل والمصلحة، لصلُ 
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وحفن الحقوق وقطع المشاجرات والمناوعات، وانتظام أمر المعاش، فلله 

 عليه. الحمد كما ينب   لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحص  ثناءً 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

من كمال الشريعة العنايـةُ بالمعـاملات الماليَّـة، والحـ ُّ علـى الاحتيـام  -1

 لمصالح العباد، في المعاش والمعاد. افيها؛ ل ونها سببً 
راعت شريعة الله مصلحةَ العبـاد في أهليَّـة القـادمين بالوظـادف الشـرعيَّة،  -2

 ين علـى القيـام بمـا أمـرَهم فأوجبت فيهم العلمَ والعـدل؛ لي ونـوا مـنتمن

 الله به.
ــى   -3 ــا عل ــلا يبخــل به ــة، ف ــه بنعم ــنَّ علي ــارةً أو م ــالى مه ــه الله تع ــن منحَ م

ها، وليحُسن إلى الناس بتعليمهم إيَّاها كما أحسن الله إليه.  مستحقِّ
ين أَّ ي ـترَّ بادتمـاَّ النـاس لـه فـيظلمَهم؛ إنـه  -5 لا ينب   لل اتب الموثِّق للدَّ

 ى صاحب المال، فلن يروجَ على الربِّ المتعال.إَّ راجَ ظلمُه عل
ـعَفة،  اأين قوانين الأرض جميعً  -4 من شريعة الإسلام في حفـن حقـوق الضَّ

ــياج مــن الأمــاَّ والعــدل يحــول دوَّ اســت لال ،ــعفهم  وإحــاطتهم بسِ

 وانتها  حقوقهم؟!
في ال تابة والإشهاد، ،ماٌَّ لحقوق العباد، فـإَّ مـا تطـول عليـه الآجـال،  -6

 ض للجَحْد أو النسياَّ والإهمال.قد يتعرَّ 
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حفظت شريعةُ الإسلام الحقوق، وأقامـت العـدلَ بـين الخلـق؛ فجعلـت  -7

ــنَّة  ــت الس ــرأتين، وأمض ــلي وام ــرجُلين أو رجُ ــا ب ــوال إم ــهادةَ في الأم الش

 الشاهدَ مع اليمين، وشرطَت العدلَ المرتضى دينهُم وصلاحُهم.

وال شـريعةٌ في كتـاب الله، تفضيل الرجُل على المرأة في الشهادة على الأم -8

مبناها علـى الاحتيـام للحقـوق، لا امتهـاَِّ المـرأة وانتقاصِـها كمـا يـزعم 

 الجاهلوَّ.

ــل، فــلا ينب ــ   -1 تلبيــة الــدعوة للشــهادة واجــبٌ لا تطــوُّ ، وفــرضٌ لا تفضُّ

ر عنها أو التقاعس في أدادها.   التأخُّ

ــزا  وا -11 ــى الن ــ  إل ــق يُفض ــلِّ طري ــلاقُ ك ــريعة إغ ــام الش ــن إح  ــة م لفُرق

، لا لخطـر اكـاَّ أو كبيـرً  اوالا،طراب، فأمرَت بـأَّ يُ تـبَ الحـقُّ صـ يرً 

 الص ير وقيمته، ول ن لأثره وعاقبته.

اء؟ إنهــا  -11 أرأيــتم إلــى الســماحة والمرونــة والواقعيَّــة في هــذه الشــريعة ال ــرَّ

 الله لتحقيـق مصـالح النـاس وحفظهـا، فـلا تعقيـدَ فيهـا، ولا تعويـقَ 
ُ

وح 

 ة في مجراها.لجرَياَّ الحيا

صـت  -12 يا لها من شريعةي مح مةي راعت أحوالَ العباد ب لِّ تفاصـيلها، فرخَّ

رورة إليها واكتفت بالإشهاد!  في تر  ال تابة عند عدم الضَّ

ــل الشــهادة أو في أدادــه، بــل  -13 قبــيح أَّ يُشــاقَّ علــى الشــاهد، ســواءٌ في تحمُّ

ا يساعد على حفن الحقوق وتو  ثيقها.يُنظر ما يلادمه، وهذا ممَّ
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ـل علـيهم، وهـو الـذي  -15 إنها دعـوةٌ للمـنمنين إلـى تقـوى الله، فهـو المتفضِّ

 يعلِّمهم، ولا ش ءَ يفتح عقولهم للمعرفة، وقلوبهم للهداية مثلُ التقوى.
لف: مَن عمل بما يعلم وُفِّق لما لا يعلم، ولا خيـر في علـم  -14 قال بعض السَّ

 بلا عمل.
اليَّـة، يعِظُنـا ربُّنـا بمِـلا  الأمـر، بعد كلِّ ذلك الإح ام في المعـاملات الم -16

ماَّ بإمضاء الحقوق كلِّها وَفقَ مراد الله.  وهو تقوى الله، فإنها الضَّ
الخير كلُّـه في اتِّبـا  شـريعة الله المنزلـةِ مـن الح ـيم العلـيم، وإَّ خفِيَـت  -17

 ح متهُا باديَ الرأي، فإَّ فيها المصلحةَ في العاجل والآجل.
ــتَ عــن  -18 ــاس في ســفَرهم مهمــا فحَصــتَ وبحث ــانوَّي يحفــن حقــوقَ الن ق

 وحضَرهم وسادر أحوالهم، فلن تجدَ كشريعة الإسلام. 
ما أكثر الحِيلََ في عالم التجارات والأمانات! ول نَّهـا مهمـا خفيـتَ علـى  -11

 .االناس فإنها لن تخفى عن خالق الناس الذي أحامَ ب ل ش ءي علمً 
ال تِمــاََّ مــن جنايــات  إنمــا كــاَّ الاثــم للقلــب في كتِمــاَّ الشــهادة؛ لأَّ -21

 القلب.
لـمَن يظنُّ أنه إَّ أخفى الشهادةَ في قلبه فإَّ الله لـن يطَّلـعَ عليهـا! أوَ  اعجَبً  -21

 تخفى مُضمَرات القلوب على الربِّ خالق القلوب؟!

   
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 سورة آل عمران

 غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ 

 له  لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

 يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم

 [626-88آل عمران: ]                   َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح

 :(1)تفسيـر الآيـة   

هم بميـات الله فـرِ خ تعالى أهل ال تـاب مـن اليهـود والنصـارى علـى كُ يوبِّ 

ليــه لعبــاده يهتــدوَّ بهــا إ ه، التــ  جعلهــا رحمــةً لِ سِــالتــ  أنزلهــا الله علــى رُ 

ـويستدلُّ  رة فَـة والعلـوم النافعـة، فهـنلاء ال َ وَّ بها على جميـع المطالـب المهمَّ

مــن آمــن بــالله عنهــا وتحريفهــا وتعويجهــا عمــا  جمعــوا بــين ال فــر بهــا وصــدِّ 

ال فـر الموجـب  ما فعلـوه أعظـمُ  علت له، وهم شاهدوَّ بذلك عالموَّ بأََّّ جُ 

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ لأعظم العقوبـة 
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بـــل محـــيط  ،َّمح مج له  لم لخ لح ُّ  بقولـــه:فلهـــذا توعـــدهم هنـــا  ،َّ نم نخ

   .الجزاء م الس ء، فمجاوي م عليه أشرَّ كُ  رِ ات م ومَ يَّ بأعمال م ونِ 

ر عباده ه وإحسانه وحذَّ ودِ برحمته وجُ  طفَ عَ  ،خهمدهم ووبَّ ا توعَّ ـمَّ ل

 نح نج مم ُّ   فقال: يم روا بهم من حي  لا يشعروَّ،  لاَّ المنمنين منهم لِ 

دهم وذلك لحسَ  ،َّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ

 قى ُّ  قال تعالى:كم عن دين م، كما ة حرصهم على ردِّ وب يهم علي م وشدَّ 

 نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي

ِ تعالى السبب الأعظم والموجِ  ثم ذكرَ  .َّ يميز ير ىٰ ني نى ثبات ب الأكبر ل

من أبعد الأشياء،  هم عن إيقانهم وأَّ ذلكـلِ المنمنين على إيمانهم وعدم تزلزُ 

الرسول بين  أي: ؛َّ ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  فقال:

نات الت  توجب  م كل وقت، وه  الآيات البيِّ أظهركم يتلو علي م آيات ربِّ 

من  ت عليه بوجهي القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلَّ 

أنصحهم ن لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم ووالمبيِّ  االوجوه، خصوصً 

 رُ وأرأفهم بالمنمنين، الحري  على هداية الخلق وإرشادهم ب ل طريق يقدِ 

في  بقِ عليه، فصلوات الله وسلامه عليه، فلقد نصح وبلل البلاغ المبين، فلم يُ 

من  ، ثم أخبر أََّّ في طلب الخير مجالًا  ولم يتر  لجادلي  نفوس القادلين مقالًا 

ورحمته عن كل شر واستعاَّ به على كل ل عليه وامتنع بقوته اعتصم به فتوكَّ 

بين  عَ مَ ه جَ له إلى غاية المرغوب، لأنَّ  وصلٌ مُ  َّ  هى هم هج ني نى نم ُّ خير 

 با  الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله.اتِّ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــ  عــن أهــل ال تــاب والتعويــل علــيهم،  -1 قــد أغنــى الله المــنمنين عــن التلقِّ

 التبعيَّة لهم، فف  نظُم الإسلام وشرادعه كفايةٌ للصادقين، وأيُّ كفاية!و

الصرام المستقيم يقتض  مخالفـةَ أصـحاب الجحـيم؛ إذ لـيس في طاعـة  -2

لالُ المبين.  ال افرين إلا الضَّ

لهـم مـن  ابـين المـنمنين عاصـمً  إذا كاَّ وجـود رسـول الله  -3

ك بسنَّته من بعده عِصمةٌ و  نجاة إلى يوم الدين.ال فر، فإَّ التمسُّ

ــدهم، وفي درء شــبهُات  -5 ــار وم اي ــن التجــأ إلــى الله في دفــع شــرور ال فَّ مَ

 وهُدِيَ إلى الصرام المستقيم.
َ

 ال فر وشهَواته، كُف 

ــ -4 ــذ دومً ــى الله، وليلَُ ــن أرادهــا فليلجــأ إل ــة مــن الله، فمَ ــةٌ جليل ــة هب  االهداي

 بحِماه.

   
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 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ
 فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
  [623-624آل عمران: ]                        َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى

 :(1)تفسيـر الآيـة 

وا علـى تقـواه، وأَّ يسـتمرُّ  قـوه حـقَّ من الله لعباده المـنمنين أَّ يتَّ  هذا أمرٌ 

مـات  مـن عـاش علـى شـ ءي  ذلك ويثبتوا عليـه ويسـتقيموا إلـى الممـات، فـإَّ

لتقـوى ربـه وطاعتـه  اعليه، فمن كاَّ في حـال صـحته ونشـاطه وإم انـه مـداومً 

ته الله عند موته وروقه حسن الخاتمة، وتقـوى الله حـق إليه على الدوام، ثبَّ  امنيبً 

شـ ر نسـى ويُ وهو أَّ يُطا  فلا يُعصـى ويُـذكر فـلا يُ  ،تقواه كما قال ابن مسعود

ه تعالى من التقـوى، وأمـا مـا يجـب علـى لما يستحقُّ  ية بياٌَّ  فر، وهذه الآفلا يُ 

قـة وتفاصـيل التقـوى المتعلِّ   َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّ  قـال تعـالى:العبد منها، ف ما 

 كـل مـا نهـى  بـه وتـر ُ  مـا أمـر اللهُ  فعـلُ  :، يجمعهااجدً  بالقلب والجوارح كثيرةٌ 

 .عنه اللهُ 

ما  والاعتصـام بـدين ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجت

الله، وكـوَّ دعــوى المــنمنين واحـدة مــنتلفين غيــر مختلفـين، فــإَّ في اجتمــا  

ح دنيـــاهم ح ديـــنهم وتصـــلُ المســـلمين علـــى ديـــنهم وادـــتلا  قلـــوبهم يصـــلُ 
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نوَّ من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصـالح التـ  وبالاجتما  يتم َّ 

عـاوَّ علـى الـبر والتقـوى، كمـا ها من التتتوقف على الادتلا  ما لا يم ن عدُّ 

كـل واحــد  ويصـيرُ  ،نظـامهم وتنقطــع روابطهـم أَّ بـالافتراق والتعـادي يختـلُّ 

ـ هم تعـالى رَ يعمل ويسـعى في شـهوة نفسـه ولـو أدى إلـى الضـرر العـام، ثـم ذكَّ

يقتــــل   َّ بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ُّ  فقــــال:نعمتــــه وأمــــرهم بــــذكرها 

القبيلـة يعـادي بعضـهم  ََّّ  م مـال بعـض، حتـى إ، ويأخـذ بعضُـا م بعضً بعضُ 

عظـيم،  ، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتـال، وكـانوا في شـرٍّ ابعضً 

ــة النبــ   ــة العــرب قبــل بعث ــه  ،وهــذه حال فلمــا بعثــه الله وآمنــوا ب

ــانوا كالشــخ   ــى الإيمــاَّ ك ــوبهم عل ــى الإســلام وتملفــت قل ــوا عل واجتمع

 تر بي ُّ  :قـالبعض، ولهـذا الواحد، مـن تـملف قلـوبهم ومـوالاة بعضـهم لـ

ــد اســتحقَّ  أي: ؛َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز ــار ق يتم الن

بما مَنَّ علـي م مـن  َّ فيفى ثي ُّ ولم يبق بين م وبينها إلا أَّ تموتوا فتدخلوها 

   .الإيماَّ بمحمد 

ها، ويبين ل م الحق مـن رُ فسِّ ها ويُ حُ و،ِّ يُ  أي: ؛َّ كم كل كا قي قى ُّ 

وفي  .والعمل بـه بمعرفة الحقِّ  َّ لم  كي كى ُّ الباطل، والهدى من الضلال 

مـن عبـاده أَّ يـذكروا نعمتـه بقلـوبهم وألسـنتهم  حـبُّ الله يُ  هذه الآية ما يدل أََّّ 

له ومحبـة، وليزيـدهم مـن فضـله وإحسـانه، وإَّ مـن أعظـم مـا  اليزدادوا ش رً 

 ،بــا  الرســول الهدايــة إلــى الإســلام، واتِّ  نعمــةُ  :همِــعَ يــذكر مــن نِ 

 قها.سلمين وعدم تفرُّ واجتما  كلمة الم
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

أَّ يُطاَ  فلا يُعصى، ويُذكرَ فلا يُنسى، ويُش رَ فـلا  تقوى الله حقُّ التقوى: -1

 يُ فر.

على العبد أَّ يبقـى في ارتقـاءي دادـم للمعـال ، واجتهـادي مسـتمرٍّ في تحقيـق  -2

 التقوى، حتى يأتيهَ الموت، فإَّ العبرةَ بالخواتيم.

  والاعتصام بدين الله يُعاَّ الناس علـى التقـوى ويصـلح ديـنهُم بالاجتما -3

 ودنياهم، وبالافتراق يختلُّ نظامهم وتنقطع روابطهم.

ر نعَِـم الله بالقلـب واللسـاَّ يزيـد العبـدَ محبَّـةً لله وشـ رً  -5 في  الـه ودأبًـ اتـذكُّ

طاعتـــه، ومـــن أعظـــم الـــنِّعَم: الهدايـــةُ إلـــى الإســـلام، واجتمـــاُ  كلمـــة 

 المسلمين.

ـد ال ايـات  -4 قة، وبالتـمخ  في الله تتوحَّ ع القلوب المتفرِّ باتِّبا  دين الله تتجمَّ

وتجتمع عليها ال لمة، وتصُ ر إلى جانبها الأحقـاد التاريخيـة، والثـارات 

 القبلَيَّة، والأطما  الشخصيَّة.

نعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقادق نعمةٌ عظيمـة، بهـا ت مُـل عقـول  -6

 نوَّ موا،عَ رشدهم وصلاحهم.العباد، ويتبيَّ 

   
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 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ُّ 
 نم نزنر مم ما لي لىلم كي  كى كم كل كا قي قى في
  [668آل عمران: ]                 َّ  ني نى نن

 :(1)تفسيـر الآيـة   

مــن المنــافقين مــن أهــل  خــذوا بطانــةً ه المــنمنين أَّ يتَّ ينهــى تعــالى عبــادَ 

ســـرادرهم أو يولـــونهم بعـــض الأعمـــال ظهـــرونهم علـــى ال تـــاب وغيـــرهم يُ 

ــك أنَّ  ،الإســلامية ــداوة وذل ــن الع ــوبهم م ــتشت قل ــذين ام ــداء ال ــم الأع ــم ه ه

 ،ع مـنهمسـمَ ممـا يُ   َّ لىلم كي  كى كم ُّ والب ضاء فظهرت علـى أفـواههم 

ة لا يقصروَّ في حصول الضرر علي م والمشـقَّ  أي: ؛َّ  ثن ثم ثز ُّ فلهذا 

قــال الله  .الأعــداء علــي موعمــل الأســباب التــ  فيهــا ،ــرركم ومســاعدة 

ـالتـ  فيهـا مصـالح م الدينيَّـ أي:؛ َّ نزنر مم ما لي ُّ  :للمنمنين  نم ُّ ة ة والدنيويَّ

 قــوَّ بــين الصــديق والعــدو، فلــيس كــل أحــدي فتعرفونهــا وتفرِّ  ،َّ  ني نى نن

بتلـ  بمخالطـة العـدو أَّ ت ـوَّ مخالطـة في بطانة، وإنما العاقل من إذا اُ  جعلُ يُ 

 ه من أولياده.ق له وأقسم أنَّ نه على ش ء ولو تملَّ طلعه من باطظاهره ولا يُ 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ـــن يحـــادِّ الله ورســـوله، أو تجعلَهـــم مو،ـــع ســـرِّ   -1  مَ
َ

حـــذارِ أَّ تـــوال 

 .وخَبالًا  اواستشارتك، فإنهم لن يزيدونك إلا هلاكً 
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ة بـه، -2 ار على إفساده، ومحبَّتهَم إلحاق المشـقَّ  لو علم المنمن حرصَ ال فَّ

وأَّ ما يظهر له من فلَتات ألسنتهم ما هو إلا قطرةٌ من بحر الِ ـلِّ الـذي في 

 قلوبهم، لم يرضَ أَّ يتَّخذهم أولياء.

في نفسه إلا وظهر في سـقَطات لسـانه، وهفَـوات بيانـه،  اما أ،مر عبدٌ شي ً  -3

 وقسَمات وجهه.

ة قد تنقل لك العيوَُّ بعض أفعال عدوِّ  أو أقواله، ول ـن أنَّـى لـك معرفـ -5

 نيَّته وخفايا قلبه، لولا أَّ أطلعك عليها اللطيفُ الخبير؟!

   
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 قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّ 
 مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح
 [633-632آل عمران: ]                      َّ نخ نح نج مي

 :(1)تفسيـر الآيـة   

عبد ينب   له مراعاة الأوامـر والنـواه  في م في مقدمة هذا التفسير أَّ التقدَّ 

أَّ يعــر   -أولًا –وجــب عليــه  بــأمري  هُ رَ ه وفي غيــره، وأَّ الله تعــالى إذا أمَــنفسِــ

اجتهـد  ،به ليتم ن بذلك من امتثالـه، فـإذا عـر  ذلـك رَ مِ ه، وما هو الذي أُ حدَّ 

واستعاَّ بالله على امتثاله في نفسه وفي غيـره بحسـب قدرتـه وإم انـه، وكـذلك 

 إذا نُ 
َ

ه وما يدخل فيـه ومـا لا يـدخل، ثـم اجتهـد واسـتعاَّ عر  حدَّ  عن أمري  ه 

 .ه في تركه، وأَّ هذا ينب   مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواه بربِّ 

أوامـر وخصـال مـن خصـال  لـىوهذه الآيات ال ريمات قـد اشـتملت ع

وعلـى نـواه   علـى فعلهـا، وأخـبر عـن جـزاء أهلهـا، الله بها وح َّ  الخير، أمرَ 

في إدخـال هـذه الآيـات أثنـاء  -والله أعلـم-علـى تركهـا. ولعـل الح مـة  ح َّ 

هـم إذا صـبروا عبـاده المـنمنين أنَّ  م أَّ الله تعـالى وعـدَ أنـه قـد تقـدَّ  «حدأُ »قصة 

 طح ُّ  نصرهم على أعدادهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قولـه تعـالى: ،واواتقَ 

 تز  تر بي بى بن بم بز برئيُّ  قــال:ثــم  ،َّ  فحفج غم غج عم عج ظم

 الآيات.   َّ تن تم
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النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، الت  يحصل بها النصـر  ف أََّّ 

خصـال التقـوى التـ  إذا قـام  والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهـمَّ 

ويـدل علـى مـا قلنـا أَّ الله ذكـر  .العبد بها فقيامه ب يرها من باب أولى وأحـرى

 نج ُّ  قولـه:وهـ   «قـةَّلَ مُ »ذه الآيات ثلاث مـرات: مـرة في ه «التقوى»لفن 

ــــ»ومــــرتين   َّ نخ نح فقولــــه  .َّ كخ كح ُّ  ،َّ  فم فخ فح ُّ  فقــــال:، «دتينمقيَّ

ــه تعــالى:،َّ ظم  طح ضم ُّ  تعــالى:   طح ضم ُّ  كــل مــا في القــرآَّ مــن قول

افعلوا كـذا أو اتركـوا كـذا، يـدل علـى أَّ الإيمـاَّ هـو السـبب الـداع    َّ ظم

الأمــر واجتنــاب ذلــك النهــ ؛ لأَّ الإيمــاَّ هــو والموجــب لامتثــال ذلــك 

م لأعمـال الجـوارح، فنهـاهم التصديق ال امل بما يجب التصديق به، المستلزِ 

مضـاعفة، وذلـك هـو مـا اعتـاده أهـل الجاهليـة ومـن لا  ابـا أ،ـعافً عن أكل الرِّ 

ر ولـم يحصـل منـه عسِ ـمُ الـدين علـى الـ ه إذا حـلَّ يبال  بالأوامر الشرعية من أنَّ 

الوا له: إما أَّ تقض  ما عليك من الدين، وإمـا أَّ نزيـد في المـدة ويزيـد ش ء ق

لراحتــه  االفقيــر ويســتدفع غريمــه ويلتــزم ذلــك، اغتنامًــ مــا في ذمتــك، فيضــطر  

وانتفـا .  مضاعفة، مـن غيـر نفـعي  اما في ذمته أ،عافً  -بذلك-الحا،رة، فيزداد 

 لح مـةِ  ، وتنبيـهٌ ة شـناعته ب ثرتـهعلـى شـدَّ  تنبيـهٌ  َّ فحفج غم ُّ  قوله:فف  

وذلـك أَّ  ،مـا فيـه مـن الظلـممنـه لِ  عَ نَ ا ح مته أَّ الله مَ تحريمه وأَّ تحريم الربِّ 

ر وبقـاء مـا في ذمتـه مـن غيـر ويـادة، فإلزامـه بمـا فـوق عسِ ـمُ الله أوجب إنظار الـ

 ربانـه، لأََّّ وعـدم قُ  هُ قـ  تركَـن علـى المـنمن المتَّ متضـاعف، فيتعـيَّ  ذلك ظلـمٌ 

 .على التقوى والفلاح متوقفٌ  ،التقوى من موجبات هُ تركَ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

با من مقتضَيات الإيماَّ، والمنمن الصادق في إيمانـه يجتنـبُ  -1 اجتناب الرِّ

با في كلِّ معاملاته.  الرِّ

لا تزال تقوى الله تعالى تأخذُ بيد صاحبها إلى ما فيه صلاحُ حاله ونجـاحُ  -2

  وََّ من المفلحين.أمره في الدنيا والآخرة، حتى ي

ها لل ـافرين، فـأنَّى لمسـلم  -3 با بالنـار التـ  أعـدَّ د الله المسلم الآكلَ للرِّ توعَّ

با مع هذا التهديد والوعيد؟!  أَّ يجرؤَ على أكل الرِّ

ــال إلا بطاعــة الله ورســوله، وهيهــاتَ أَّ ينالهــا  -5 ــز لا يُن ــالٌ عزي الرحمــة من

با محاربٌ لله ورسوله.  مجتمعٌ قادمٌ على الرِّ

طاعة الله ورسوله أرجى أسباب رحمـة الله، ل نَّهـا ليسـت موجبـةً لهـا إلا  -4

 بفضل الله سبحانه.

ــا  -6 ــو ربِّن ــى عف ــا إل ــا أحوجن ــة؟ فم ــى الجنَّ ــرة عل م الم ف ــدَّ ــف ق ــت كي أرأي

 وم رفته، كيف لا، ولن يدخلَ الجنَّة أحدٌ بعمله؟!

ها الله للمتقـين، ف ـن مـن -7 هم لتظفـرَ بهـا، تأمَّل في عِظَم هذه الجنة الت  أعـدَّ

 وتنالَ خيرها.

   
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 مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 [622-628آل عمران: ]          َّ هييج هى هم هجني نى نم  نخ نح نج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 
ٌ

مــــن الله للمــــنمنين أَّ يطيعــــوا ال ــــافرين مــــن المنــــافقين  هــــذا نهــــ 

 ر، وهم قصدهمهم إَّ أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشَّ والمشركين، فإنَّ 

ثـم أخـبر أنَّـه مـولاهم  هم إلى ال فـر الـذي عاقبتـه الخيبـة والخسـراَّ.ردُّ 

ــه،  ــه ســيتولى أمــورهم بلطف ــذلك، وبشــارة بأنَّ ــارٌ لهــم ب ــه إخب وناصــرهم، ففي

 ويعصمهم من أنوا  الشرور.

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    
ـةً مسـلمة أطاعـت أعـداءها وسـارت في ركـابهم  -1 لا يُعر  في التاريخ أَّ أمَّ

 فلحَت في أمر دينها أو دنياها.ثم أ
اَّ  -2 من دخل في طاعة ال افرين، فقد خـرج مـن طاعـة ربَّ العـالمين؛ ِ،ـدَّ

 لا يجتمعاَّ في قلب منمني صادق الإيماَّ.
حذارِ أَّ تطيعَ ال افرين؛ فتخسر دنيا  بانقياد  لعدوِّ ، وتخسـرَ أخـرا   -3

 بما ينتظر  من العذاب الأليم. ويا لها من خسارة!
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لى الملك العزيز وحدَه، فمَن كاَّ الله مولاه فما حاجتهُ إلى ولايـة لنتَّجه إ -5

أحدي من خَلقـه؟! ومَـن كـاَّ الله ناصـرَه فمـا حاجتُـه إلـى نصـرة أحـدي مـن 

   عبيده؟!
   
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 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ُّ 
 لحلج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم
 [625آل عمران: ]                                َّنح نج مم مخ مح  مجله لم لخ

 :(1)تفسيـر الآيـة 

هم المنمنين أَّ يشابهوا ال افرين، الذين لا ينمنـوَّ بـربِّ  هُ ينهى تعالى عبادَ 

ــ ــافقين وغيــرهم. ينهــاهم عــن مشــابهتهم في كــل دَ ولا بقضــاده وقَ ره، مــن المن

أو في وهــو أنهــم يقولــوَّ لإخــوانهم في الــدين  ،شــ ء، وفي هــذا الأمــر الخــاص  

، ثـم غـزاةً  أي: ؛َّ غج عم عج  ُّ سـافروا للتجـارة  أي: ؛َّ ظم طح ضم  ضخ  ُّ  النسب:

 فم فخ فح فج غم  ُّ  ر ويقولـوَّ:دَ جرى عليهم قتـل أو مـوت، يعار،ـوَّ القَـ

 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّ  قــال تعــالى:مــنهم، فقــد  وهــذا كــذبٌ  ،َّ قم  قح

ذا م، إلا أَّ الله يجعـل هـدهُ فِ ول ن هذا الت ذيب لم يُ  ،َّ  لمكي كى كم كل

في قلـوبهم، فتـزداد مصـيبتهم، وأمـا المنمنـوَّ بـالله  القول وهذه العقيدة حسرةً 

ــدَ  ــك بق ــوَّ أَّ ذل ــإنهم يعلم ــوبهم  رِ ف ــدي الله قل ــلموَّ، فيه ــوَّ ويس الله، فينمن

 ؛َّ  مجله لم لخ  ُّ  علـيهم: اً ف بذلك عـنهم المصـيبة. قـال الله ردَّ تها، ويخفِّ ويثبِّ 

ــ  حــذرٌ  أي: ــلا ي ن ــذلك، ف ــرد ب ــ عــن هــو المنف  ،َّ نح نج مم مخ مح  ُّ  ر.دَ قَ

 فيجاوي م بأعمال م وت ذيب م.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ـار؛ لا تـردِّد قبـيحَ أقـوالهم، وابـرَأ إلـى الله مـن شـنيع  -1 باعِد بينك وبين ال فَّ

 أفعالهم، واحذر التشبهَُ بهم؛ ل لاَّ ت وَّ منهم.

أنهـا بيـد الله؛ إَّ شأَّ المنمن الأخذُ بالأسباب دوَّ التعلُّق بها، فهـو يعلـم  -2

 بمسبِّب الأسباب. اشاء أجرى قدَره بها أو ب يرها، فيعلِّق قلبه أبدً 

ره خَصلةٌ موروثة عن المنـافقين، الـذين لـم  -3 ر على ما قضاه الله وقدَّ التحسُّ

ينمنوا بالخبير الح يم، فما أبعـدَ البـوََّ بيـنهم وبـين المـنمنين، الرا،ـين 

 بقضاء الله وبه مسلِّمين.

لـمَن أيقن بأَّ أسبابَ الحيـاة والمـوت بيـد الله وحـدَه، وأنـه لا فـِرارَ  اهني ً  -5

 من قدَره؛ فلم يخالف عن أمره.

فلنراقب أعمالنا، ولنخالف بها عـن أعمـال ال ـافرين، فـإَّ الله بصـيرٌ بمـا  -4

، وسيجُاوي كلًا   بما عمل. يفعله عبادُه من خيري أو شرٍّ

   
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  َّ  قحقم فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّ 

 [422ل عمران: آ]

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــ َّ  وهــو: الفــوو  ،المــنمنين علــى مــا يوصــلهم إلــى الفــلاح ]الله[  ح

الطريـق الموصـل إلـى ذلـك لـزوم الصـبر، الـذي هـو  والسعادة والنجاح، وأََّّ 

حبس النفس على ما ت رهه مـن تـر  المعاصـ  ومـن الصـبر علـى المصـادب 

ــأم ــى النفــوس، ف ــة عل ــر الثقيل ــى الأوام ــك. وعل ــع ذل ــى جمي رهم بالصــبر عل

أي الملاومة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الأعـداء  ؛والمصابرة

خـا  مـن وصـول في جميع الأحوال. والمرابطة: وهـ  لـزوم المحـل الـذي يُ 

 ،العـدو منــه، وأَّ يراقبـوا أعــداءهم، ويمنعـوهم مــن الوصـول إلــى مقاصــدهم

 والـدنيوي والأخـروي، وينجـوََّ  لعلهم يفلحوَّ: يفوووَّ بـالمحبوب الـدين 

م مــن هــذا أنــه لا ســبيل إلــى الفــلاح بــدوَّ الصــبر لِــمــن الم ــروه كــذلك. فعُ 

 ت أحـداً فلح من أفلح إلا بها، ولم يفُـوالمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يُ 

 ق ولا حول ولا قوة إلا به. الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله الموفِّ 
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 (1) لآيـة:مـن فـوائـد ا   

على العبد أَّ يلاومَ الصبر، ولا ينقطع عن مجاهـدة نفسـه عليـه في جميـع  -1

 حالاته؛ فإََّّ الصبر محتاجٌ إلى صبر.

ما أفلحَ عبـدٌ إلا بالصـبر والمصـابرة، والجهـاد والمرابطـة، ولا خـابَ إلا  -2

 وكاَّ إخلالُه بها أو ببعضها سببَ خَيبته.

هم بصـبري وإصـرار، فمـا أجـدرَ أهـلَ إذا كاَّ أهلُ الباطل يَمضـوَّ في بـاطل -3

 الحقِّ أَّ ي ونوا أعظمَ منهم صبراً وإصراراً.

لا ينفع المـنمنَ الصـبرُ ولا المصـابرة ولا المرابطـة إلا بـالتقوى، كمـا أَّ  -5

 التقوى لا تقوم إلا على ساق الصبر، فه  صفاتٌ يقوم بعضُها ببعض.

   
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 سورة النساء

 جح  ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّ 
 ضج صمصخ صح سمسخ  سح سج خم خج حم حج جم
 [68]النساء:   َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 :(1)تفسيـر الآيـة 

كأخيـه وابـن  ،إذا مات أحدهم عـن ووجتـه رأى قريبُـه ،كانوا في الجاهلية

ت أو أحـد، وحماهـا عـن غيـره، أحبَّـ بزوجته من كـلِّ  ه أحقُّ أنَّ  ،عمه ونحوهما

ها لَ ضَـه دونهـا، وإَّ لـم ير،ـها عَ يحبُّـ ى صـداقي ها تزوجها علفإَّ أحبَّ  ،كرهت

 ايختاره هو، وربما امتنـع مـن تزويجهـا حتـى تبـذل لـه شـي ً  نْ جها إلا مَ وِّ فلا يزُ 

يعضل ووجتـه التـ  ي ـوَّ  اوكاَّ الرجل أيضً  .من ميراث قريبه أو من صداقها

ي رهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المـنمنين عـن جميـع هـذه الأحـوال 

حالتين: إذا ر،يت واختارت ن اح قريب ووجهـا الأول، كمـا هـو مفهـوم  إلا

تهـــا كالزنا وال ـــلام الفـــاحش وأذيِّ ،نـــةمبيِّ  بفاحشـــةي  وإذا أتـــينَ  ،َّ تمتخ ُّ  قولـــه:

ــ ،لزوجهــا ــةً فإنَّ لهــا علــى فعلهــا  ه في هــذه الحــال يجــوو لــه أَّ يعضــلها، عقوب
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ــه إذا كــاَّ عضــلًا  وهــذا  ،َّ صمصخ صح ُّ  قــال:بالعــدل. ثــم  لتفتــدي من

يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الـزوج أَّ يعاشـر ووجتـه بـالمعرو ، 

الأذى وبذل الإحساَّ وحسـن المعاملـة، ويـدخل  من الصحبة الجميلة وكفُّ 

في ذلك النفقة وال سوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجتـه المعـرو  مـن 

 .  لأحوالمثله لمثلها في ذلك الزماَّ والم اَّ، وهذا يتفاوت بتفاوت ا

ينب ـــــ   أي: ؛َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّ 

في ذلــك  مســ وا ووجــات م مــع ال راهــة لهــن، فــإََّّ أَّ تُ  -أيهــا الأوواج-ل ــم 

ته التــ  فيهـا سـعادة الــدنيا أمــر الله وقبـولُ وصـيَّ  امتثـالُ  :. مــن ذلـكاكثيـرً  اخيـرً 

الـنفس،  فيـه مجاهـدة -مـع عـدم محبتـه لهـا-إجباره نفسَه  والآخرة. ومنها أََّّ 

وربما أَّ ال راهـة تـزول وتخلفهـا المحبـة، كمـا  ،ق بالأخلاق الجميلةوالتخلُّ 

ــا رُ  ــك. وربم ــع في ذل ــو الواق ــدً وِ ه ــالحً  اق منهــا ول ــعَ نَ  اص ــه في الــدنيا  ف والدي

والآخرة. وهذا كله مع الإم اَّ في الإمسا  وعـدم المحـذور. فـإَّ كـاَّ لا بـد 

   بلاوم.من الفراق وليس للإمسا  محل، فليس الإمسا

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

مشـعرٌ بـأَّ  –في سـياق النهـ  عـن ظلـم الزوجـات  –النداء باسم الإيماَّ  -1

ه يحفظـه لهـا  هـا، ول نّـَ قَ بهذا الوصف لا يظلمُ المرأة حقَّ المنمن المتحقِّ

 كما يأمره إيمانهُ. 
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قَت ريبةُ الرجل في أهله، ولم تبقَ أوهامً  -2 عـالى لـه ، فقد جعـل الله تاإذا تحقَّ

ه، رحمةً منه. سبيلًا  ه، ويستريح به من همِّ  يتخلَّ  به من غمِّ

ـق بـه؛ كـ  ينالَـكَ رِفـقُ الله بـك، ورفـقُ  -3 إذا ولاَّ  الله أمرَ عبدي ،عيف فترفَّ

ه عليك.  مَن ولاَّ

ــالقول والفعــل، ويجمعُهــا: كــفُّ الأذى،  -5 ــالمعرو  ت ــوَّ ب المعاشــرة ب

ــذل النــدى، والصــحبة الحســنة، واســتقامة المعاملــة، وأداء واجــب  وب

 الإحساَّ، وتر  استقصاء كلِّ الحقوق.

ــه؛ فإنهــا ربمــا  -4 لا تَجــرِ وراء مــا تهــواه نفسُــك لســهولته، ومَيــل الهــوى إلي

كرهَت ما يُحمَد، وأحبَّت ما لا يُحمَد، بل اجعلها على حدِّ الشـريعة فيمـا 

 تُحبُّ وت ره.

   
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 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ 
  [48النساء: ] َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــنهم بالباطــل، وهــذا  ــأكلوا أمــوالهم بي ــاده المــنمنين أَّ ي ينهــى تعــالى عب

بـل  ،يشمل أكلها بال صوب والسرقات وأخـذها بالقمـار والم اسـب الردي ـة

مال نفسك على وجه البطر والإسـرا ، لأَّ هـذا مـن  في ذلك أكلُ  ه يدخلُ لعلَّ 

أبـاح لهـم أكلهـا  -م أكلهـا بالباطـللمـا حـرَّ -ه الباطل وليس من الحـق. ثـم إنَّـ

بالتجــارات والم اســب الخاليــة مــن الموانــع، المشــتملة علــى الشــروم مــن 

 الترا،  وغيره.

ــ أي: ؛َّ  بمبز بر ئي ئى ُّ  ــلا يقتُ ــل الإنســاَّ ال بعضــ م بعضً ، ولا يقت

فعـلُ الأخطـار المفضـية ويدخل في ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهل ـة، و ،نفسه

ــلا   ــف واله ــى التل ــه أَّ صــاَّ  ،َّ تم تز تر بي بى بن  بم ُّ إل ــن رحمت وم

نفوس م وأموال م، ونهاكم عن إ،اعتها وإتلافها، ورتب علـى ذلـك مـا رتبـه 

 من الحدود. 

 بر ئي ئى ُّ   َّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  قولـه:ل هـذا الإيجـاو والجمـع في وتأمَّ 

ل غيـر  سـك وقتْـل نفل أمـوال غيـر  ومـال نفسـك وقتْـكيف شـمَ  َّ  بمبز
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لا يقتـل بع ـكم »و  «لا يأكـل بع ـكم مـال بعـ » قولـه:بعبارة أخصـر مـن 

إ،ـافة  مـع أََّّ  ،مع قصور هذه العبارة على مال ال ير ونفس ال يـر فقـط «ابع   

هم الأموال والأنفس إلى عموم المنمنين فيه دلالـة علـى أَّ المـنمنين في تـوادُّ 

ــراحمهم وتعــاطفهم ومصــالحهم كالجســد الو ــ  كــاَّ الإيمــاَّ وت احــد، حي

 ة. ة والدنيويَّ يجمعهم على مصالحهم الدينيَّ 

الأموال بالباطل التـ  فيهـا غايـة الضـرر علـيهم، علـى  ا نهى عن أكلِ ـمَّ ول

مالــه، أبــاح لهــم مــا فيــه مصــلحتهم مــن أنــوا  الم اســب  ذِ الآكــل، ومــن أخْــ

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّ  فقـــال:  والإجـــارات، رَ والتجـــارات، وأنـــوا  الحِـــ

لدلالـة  -مـع كونهـا تجـارة-الترا،   مَ رَ ل م. وشَ  ها مباحةٌ فإنَّ  أي: ؛َّ ئىئن

 با ليس من التجارة، بـل مخـالفٌ الرِّ  شترم أَّ ي وَّ العقد غير عقد ربا لأََّّ أنه يُ 

. ومـن اه لا بد أَّ ير،ى كـل مـن المتعاقـدين ويـأتي بـه اختيـارً لمقصودها، وأنَّ 

ر تصـوَّ ه إذا لـم ي ـن كـذلك لا يُ ، لأنَّ اتمام الر،ا أَّ ي وَّ المعقود عليه معلومً 

غيـر المقـدور عليـه شـبيه ببيـع القمـار، فبيـع  علـى تسـليمه، لأََّّ  ا،ا مقدورً الرِّ 

ه تنعقد العقـود بمـا من الر،ا فلا ينفذ عقده. وفيها أنَّ  ال رر بجميع أنواعه خالي 

ا طريـق حصـل الر،ـ فبـأيِّ  ،الله شـرم الر،ـا عليها من قـول أو فعـل، لأََّّ  دلَّ 

ومــن  ،َّ تم تز تر بي بى بن ُّ  بقولــه:انعقــد بــه العقــد. ثــم خــتم الآيــة 

 رحمته أَّ عصم دماءكم وأموال م وصانها ونهاكم عن انتهاكها.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

الإسلام حريٌ  على مالك أكثرَ من حرصك عليـه؛ حيـ  أرشـد  إلـى  -1

ر  من سُبل مَحْقِه وتبديده.  طرق تحصيله وويادته، وحذَّ

،ـا، فبـأيِّ تُع -2 قَد العقودُ بما دلَّ عليها مـن قـولي أو فعـل؛ لأَّ الله شـرَم الرِّ

بــا، فإنهــا لا  ،ــا انعقــد بــه العقــدُ، إلا عقــودَ الحــرام كالرِّ طريــق حصــل الرِّ

 تصحُّ عن تَراضي أو عن غيره.

حين تضا  الأموالُ والأنفس إلى عموم المنمنين فف  ذلك دلالـةٌ علـى  -3

م ومصــالحهم كالجســد الواحــد، فــإَّ الإيمــاَّ أَّ المــنمنين في تــوادِّه

 يجمعهم على مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة.

لا غَروَ أَّ تقترََّ حرمةُ النفوس بحُرمـة الأمـوال، ف ـم في سـبيل الأمـوال  -5

 من نفوسي أُوهقت، وكم من دماء لأجلها أُريقت.

   
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّ 
 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح تج به
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 [23النساء: ]    َّ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ينهى تعالى عباده المنمنين أَّ يقربوا الصلاة وهم س ارى، حتـى يعلمـوا 

ـن ه لا يُ ما يقولـوَّ، وهـذا شـامل لقربـاَّ موا،ـع الصـلاة، كالمسـجد، فإنَّـ م َّ

 س الصـلاة، فإنـه لا يجـوو للسـ راَّ صـلاةٌ  راَّ من دخولـه. وشـامل لـنفالسَّ 

د تعـالى ذلـك مـه بمـا يقـول، ولهـذا حـدَّ لْ ولا عبادة، لاخـتلام عقلـه وعـدم عِ 

 اه إلى وجود العلم بما يقول الس راَّ. وغيَّ 

في أول -الخمـر  ، فـإََّّ اوهذه الآية ال ريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًـ

 ض لعبــــاده بتحريمــــه ى عــــرَّ الله تعــــال إََّّ  م، ثــــمَّ كــــاَّ غيــــر محــــرَّ  -الأمــــر

 فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخصحُّ  بقولــــــه:

ه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كمـا في هـذه الآيـة، إنَّ  ثمَّ  ،َّ فمفخ

 فخ فح فج ُّ  قولـه:مه على الإطـلاق في جميـع الأوقـات في تعالى حرَّ  ثم إنهَّ 

 الآية.   َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
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نه هـذه المفسـدة تحريمه وقت حضور الصـلاة لتضـمُّ  ه يشتدُّ ومع هذا فإنَّ 

هـا وهـو الخشـو  العظيمة، بعد حصول مقصود الصلاة الـذي هـو روحهـا ولبُّ 

عـن ذكـر الله وعـن الصـلاة،  الخمر يس ر القلب، ويصد   وحضور القلب، فإََّّ 

وينخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعـاس المفـرم، الـذي لا 

ه ينب ـ  لمـن أراد فيـه إشـارة إلـى أنَّـ ا يقـول ويفعـل، بـل لعـلَّ صاحبه بمـ يشعرُ 

 لطعـامي  ه، كمدافعة الأخبثين والتوقِ  رَ يش ل فِ  الصلاة أَّ يقطع عنه كل شاغلي 

 كما ورد في ذلك الحدي  الصحيح.  ،ونحوه

  لا تقربــوا الصــلاة حالــة كــوَّ  أي: ؛َّ تخ  تح تج به بم ُّ  قــال:ثــم

وَّ في المسـجد ولا تمـرُّ  أي:حال وهو عابر السـبيل  في هذه ال، إلاَّ ابً نُ أحدكم جُ 

ــه،  ــوَّ في ــاَّ  أي: ؛َّ ثمته تم ُّ تم ث ــن قرب ــع م ــة المن ــو غاي ــإذا اغتســلتم فه ف

   للجنب المرور في المسجد فقط. ب، فيحلُّ نُ الصلاة للجُ 

  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ 

 :ةمه، والعلَّ مع وجود الماء وعد ام للمريض مطلقً التيمُّ  فأباحَ  ،َّ  ظم

ة فقد الماء، ه مظنَّ فإنَّ  ،وكذلك السفر .معه استعمال الماء قُّ المرض الذي يشُ 

ونحوه، جاو له التيمم.  بي رْ فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شُ 

ه يباح له الإنساَّ ببول أو غادط أو ملامسة النساء، فإنَّ  ثَ وكذلك إذا أحدَ 

كما يدل على ذلك عموم الآية.  ارً فَ وسَ  ارً ضَ ، حَ التيمم إذا لم يجد الماء

 ام في حالتين: حال عدم الماء، وهذا مطلقً الله تعالى أباح التيمُّ  والحاصل: أََّّ 

 ة باستعماله بمرض ونحوه. في الحضر والسفر، وحال المشقَّ 
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 ـــ هــل المـــراد  َّ ضح ضج صم ُّ  قولـــه:رون في معنــى واختلــف المفسِّ

في جواو التيمم للجنب، كما ت ـاثرت بـذلك  اًة نصً بذلك: الجما  فت وَّ الآي

د ذلـك بمـا قيَّـالأحادي  الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجـرد اللمـس باليـد، ويُ 

ـ إذا كاَّ مظنة خروج المذي، وهو المسُّ   ةٌ الذي ي وَّ لشهوة فت ـوَّ الآيـة دالَّ

 على نقض الو،وء بذلك؟ 

  َّــبوجــوب طَ  َّ  طح ضم ضخ ُّ  بقولــه:الفقهــاء  واســتدل المــاء عنــد  بِ لَ

لمـن لـم يطلـب، بـل لا ي ـوَّ  «لـم يجـد» يقـال:ه لا قالوا: لأنَّـ .دخول الوقت

علـى أَّ المـاء المت يـر بشـ ء مـن  ابـذلك أيضًـ لَّ تدِ ذلك إلا بعد الطلب، واسُـ

وهـذا   َّ  طح ضم ضخ ُّ  قولـه:ر بـه لدخولـه في الطاهرات يجوو بل يتعين التطهُّ 

وفي ذلك نظـر. وفي هـذه الآيـة ال ريمـة  ،قه ماء غير مطلماء. ونوو  في ذلك أنَّ 

ة به الله على هذه الأمة، وهو مشـروعيَّ  م العظيم الذي امتنَّ  ْ ة هذا الحُ مشروعيَّ 

التـيمم ي ـوَّ بالصـعيد  التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمـد، وأََّّ 

الطيــب، وهــو كــل مــا تصــاعد علــى وجــه الأرض ســواء كــاَّ لــه غبــار أم لا، 

 غم غج ُّ  قـــال:لأَّ الله  ؛َّ يخـــت  ذلـــك بـــذي ال بـــارويحتمـــل أ

ــه لا يُ  ،َّفحفج ــار ل ــه. ومــا لا غب ــه:ومســح ب   َّ فحفج غم غج ُّ  قول

ـ هذا محلُّ  ت المسح في التيمم: الوجه جميعـه واليـداَّ إلـى ال ـوعين، كمـا دلَّ

أَّ ي ـوَّ ذلـك بضـربة واحـدة،  سـتحبُّ على ذلـك الأحاديـ  الصـحيحة، ويُ 

بالوجـه  :م غيـرهم الجنـب كتـيمُّ وفيـه أَّ تـيمُّ  عمـار، على ذلك حديُ   كما دلَّ 

 واليدين. 
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   دة ائ  تـدور علـى ثـلاث قواعـد: حفـن الصـحة  اعلم أَّ قواعد الطبِّ  :ف 

ه تعـالى عليهـا في كتابـه ة عنها. وقد نبَّ يَ مْ عن المنذيات، والاستفراغ منها، والحِ 

بالأكـل والشـرب  العزيز. أمـا حفـن الصـحة والحميـة عـن المـنذي، فقـد أمـرَ 

تهِما اوعدم الإسرا  في ذلك، وأباح للمسافر والمـريض الفطـر حفظًـ ، لصـحَّ

ه. وأمـا ا يضـرُّ للمريض عمَّ  ح البدَّ على وجه العدل وحمايةً صلِ باستعمال ما يُ 

ي برأسـه أَّ يحلقــه لإوالــة حْـرِم المتــأذِّ اسـتفراغ المــنذي فقـد أبــاح تعــالى للمُ 

مـن البـول  ؛مـا هـو أولـى منهـا الأبخرة المحتقنة فيه، ففيـه تنبيـه علـى اسـتفراغ

 ه علـى ذلـك ابـن القـيم وال ادط والق ء والمن  والدم، وغيـر ذلـك، نبَّـ

 تعالى. 

ه يجوو التـيمم ولـو لـم تعميم مسح الوجه واليدين، وأنَّ  وفي الآية وجوبُ 

 ،ه لا يخاطـب بطلـب المـاء إلا بعـد وجـود سـبب الوجـوبيضق الوقت، وأنَّـ

كثيــر العفــو  أي: ؛َّ كح كج قم قح فم  فخ ُّ  قولــه:بوالله أعلــم. ثــم خــتم الآيــة 

والم فرة لعباده المنمنين، بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غايـة التسـهيل، بحيـ  

حـرج بـذلك. ومـن عفـوه وم فرتـه أَّ رحـم هـذه على العبد امتثالـه فيُ  لا يشقُّ 

ــذُّ  ــد تع ــاء، عن ــدل الم ــتراب ب ــارة ال ــة بشــر  طه ــوه الأم ــن عف ر اســتعماله. وم

فتح للمذنبين باب التوبة والإنابـة ودعـاهم إليـه ووعـدهم بم فـرة وم فرته أَّ 

ه اب الأرض خطايـا ثـم لقيَـقـرُ المنمن لو أتاه بِ  ذنوبهم. ومن عفوه وم فرته أََّّ 

 ابها م فرة.قرُ به شي ا، لأتاه بِ  لا يشر ُ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ه، قبـل أدراَّ من أراد الوقوَ  بين يـدَي مـولاه فلي سِـل أدراََّ قلبـه وعقلـ -1

 بدَنه؛ فالمقامُ بين يدَي الله يحتاج إلى طهارة الباطن والظاهر.

ما أشبهَ مَن أسـ رَتهُ ال فلـةُ فلـم يعلَـم مـا يقـول في صـلاته، بمَـن أسـ رَته  -2

فاته، فف  غياب التف ير تشابهتَِ الأحـلام، وإَّ  الخمرةُ فلم يعقِل في تصرُّ

 اختلفَتِ الأح ام.

الجنبُ والسَّ راَّ، ينب ـ  أَّ يُصـاَّ القلـب عـن كما تُصاَّ المساجد عن  -3

 النفس طاهر الفناد.
َّ

 الخواطر الدنسة، ليدخلَ المرء المساجدَ وك 

تعلَّم من القرآَّ حسنَ الخطاب ولُطفَ ال ناية والأدب؛ ألا تراه عبَّر عـن  -5

ـا  قضاء الحاجة باسم الم اَّ، ولم يُسندِ الفعلَ إلى المخاطَبين، وعبَّر عمَّ

 الزوجين بتعبير راقي كريم؟! ي وَّ بين

من محاسن الشريعة أَّ البدادلَ الشـرعيَّة متـوافرة؛ ففـ  الطهـارة للصـلاة  -4

 إَّ عُدِم المـاء ففـ  الـتراب مسـجدٌ وطَهـور، وبـذلك يبقـى العبـدُ متَّصـلًا 

 بربِّه، لا يحجُزه عن الوقو  بين يديه ش ء.

رً  -6 رً  امَن كاَّ في تشريعه سبحانه مُيسِّ ـرً ، وفي الا معسِّ ـرً  اأح امه مبشِّ ، الا منفِّ

، ولسيِّ ات المذنبين غفور.  فإنه لذنوب عباده الخاط ين عَفو 
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 نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ 

   [28النساء: ]  َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه

 :(1)تفسيـر الآيـة   

بطاعتـــه وطاعـــة رســـوله وذلـــك بامتثـــال أمرهمـــا، الواجـــب  ]الله[أمـــر 

، واجتنــاب نهيهمــا. وأمــر بطاعــة أولــ  الأمــر وهــم: الــولاة علــى تحب  والمســ

ــ ــالنــاس، مــن الأمــراء والح َّ ــين، فإنَّ ديــنهم  ه لا يســتقيم للنــاس أمــرُ ام والمفت

فيمـا عنـده، ول ـن بشـرم  لله ورغبةً  ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعةً 

ــة لمخ ــلا طاع ــروا بــذلك ف ــإَّ أم ــية الله، ف ــأمروا بمعص ــوق في معصــية ألا ي ل

الخالق. ولعل هذا هو السـر في حـذ  الفعـل عنـد الأمـر بطـاعتهم وذكـره مـع 

ه فقـد أطـا  الله، عْـطِ إلا بطاعـة الله، ومـن يُ  طاعة الرسول، فإَّ الرسـول لا يـأمرُ 

 وأما أولو الأمر فشرم الأمر بطاعتهم أَّ لا ي وَّ معصية. 

ن وفروعه إلـى الله وإلـى كل ما تناو  الناس فيه من أصول الدي بردِّ  ثم أمرَ 

ــول ــ أي: ؛الرس ــاب الله وسُ ــى كت ــل في جميــع نَّ إل ــا الفص ــإَّ فيهم ــوله؛ ف ة رس

أو إيمـاء، أو تنبيـه، أو مفهـوم،  ،المسادل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما

عليه ما أشبهه، لأَّ كتـاب الله وسـنة رسـوله عليهمـا بنـاء  قاسُ أو عموم معنى يُ 

 قـال:فلهـذا  ،في الإيماَّ اَّ إلا بهما. فالرد إليهما شرمٌ الدين، ولا يستقيم الإيم
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 إليهمــا مســادلَ  ذلــك علــى أَّ مــن لــم يــردَّ  فــدلَّ  ،َّ يميخ يح يج هٰ  هم هج ُّ 

 .، بـل مـنمن بالطـاغوت، كمـا ذكـر في الآيـة بعـدهاحقيقـةً  النزا  فليس بمنمني 

ـــى الله ورســـوله  الـــردُّ  أي: ؛َّ يهُّ  ـــحُ  فـــإََّّ  ،َّ  به بم ئه ئم ُّ إل الله  مَ ْ 

ها للنــاس في أمــر ديــنهم ودنيــاهم ها وأصــلحُ الأح ــام وأعــدلُ  وله أحســنُ ورسـ

 وعاقبتهم.

 :(1) مـن فـوائـد الآيـة   

لا تستقيم سياسةُ الناس وح مُهـم إلا علـى قاعـدة العـدل والأمانـة، فـإَّ  -1

كانت راسخةً رسَخَ الح مُ واستقامت السياسة، وفي القرآَّ ما يدعو إلـى 

ر من اتِّبا    غيره.ذلك، ويحذِّ

دة، ول نَّها تابعةٌ لطاعـة الله ورسـوله،  -2  الأمر المسلم واجبةٌ منكَّ
ِّ

طاعة ول 

 وليست مستقلَّةً عنهما، ولا طاعةَ لمخلوقي في معصية الخالق.

ـة إلـى الاجتمـا  والاتِّفـاق ويعصِـمانها مـن  -3 ال تاب والسـنَّة يـدعواَّ الأمَّ

 الاختلاِ  والافتراق.

قُ الإيماََّ الردُّ إلى -5 مُ الآراء  يصدِّ بـه تقـدُّ ال تاب والسنَّة عنـد النـزا ، وي ذِّ

 والأهواء.

   
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 َّ ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّ 

 [76]النساء: 

 :(1)تفسيـر الآيـة   

حـذرهم مـن أعـدادهم ال ـافرين. وهـذا  ذِ تعالى عباده المنمنين بأخْـ يأمرُ 

م ـرهم  تدفعُ سـستعاَّ على قتالهم ويُ يشمل الأخذ بجميع الأسباب، الت  بها يُ 

م م الرمـ  والركـوب، وتعلُّـتهم، من استعمال الحصـوَّ والخنـادق، وتعلُّـوقوَّ 

ــه يُ  عــر  مــداخلهم، ومخــارجهم، الصــناعات التــ  تعــين علــى ذلــك، ومــا ب

متفـرقين بـأَّ  أي: ؛َّ نم نز  ُّ  قـال:ولهـذا  ،وم رهم، والنفير في سـبيل الله

للمصـلحة  هذا تبـعٌ  وكل ،َّ ىٰ ني نى نن ُّ تنفر سرية أو جيش، ويقيم غيرهم 

 ته ُّ  قولـه تعـالى: والن اية، والراحة للمسلمين في دينهم، وهذه الآيـة نظيـرُ 

 .َّ حم حج جم جح ثم

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ــلاح،  -1 ــلاحُ يواجَــه بالسِّ علــى المــنمن أَّ يُعــدَّ ل ــلِّ معركــة أدواتهِــا، فالسِّ

ة، والخلُق الذميم يُقابلَ ب ةُ تُقارَُ  بالحُجَّ  الترفُّع عنه.والحُجَّ

ـدَه في  -2  ،رورةٌ شرعيَّة و،رورة حياتيَّة، ومـا أحرانـا أَّ نتعهَّ
ُّ

الحسُّ الأمن 

 نفوسنا!
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 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّ 
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج
 ضخضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج
 [82النساء: ]    َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

في سبيله وابت ـاء مر،ـاته أَّ  اإذا خرجوا جهادً تعالى عباده المنمنين  يأمرُ 

ماَّ: وا،ـحة وغيـر سْـتوا في جميع أمورهم المشتبهة. فإَّ الأمور قِ يتبينوا ويتثبَّ 

ــ ــاج إلــى تثبُّ ــة لا تحت ــيُّ وا،ــحة. فالوا،ــحة البيِّن  ن، لأَّ ذلــك تحصــيلُ ت وتب

ت الإنسـاَّ يحتـاج إلـى التثبُّـ حاصل. وأما الأمور المش لة غير الوا،حة فـإََّّ 

ت في هـذه الأمـور يحصـل عليها أم لا؟ فإَّ التثبُّ  مُ قدِ ن، ليعر  هل يُ فيها والتبيُّ 

العبـد وعقلـه  عـر  ديـنُ يُ  مـا بـهِ  عظيمـةي  لشـروري  فيه من الفوادد ال ثيرة وال فِّ 

هـا، فـإَّ مُ  ْ حُ  ن لـهُ لشمور في بـدايتها قبـل أَّ يتبـيَّ  وروانته، بخلا  المستعجلِ 

، كما جرى لهـنلاء الـذين عـاتبهم الله في الآيـة لمــَّا ذلك يندي إلى ما لا ينب  

توا وقتلوا من سـلم علـيهم، وكـاَّ معـه غنيمـة لـه أو مـال غيـره، ظنـًا أنـه لم يتثبَّ 

 بقولـه:يست ف  بذلك قـتلَهم، وكـاَّ هـذا خطـأ في نفـس الأمـر، فلهـذا عـاتبهم 

 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم  بخ بحُّ 
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ض الفـاني القليـل علـى ارت ـاب مـا لا رَ  م العَ فلا يحملنَّ  أي: ؛َّ  سجخم خج

 ينب   فيفوت م ما عند الله من الثواب الجزيل الباق ، فما عند الله خير وأبقى. 

وفي هذا إشارة إلى أَّ العبد ينب   له إذا رأى دواع  نفسه مادلة إلـى حالـة 

رها ما أعد الله لمن نهـى نفسـه عـن هواهـ ةٌ ضرَّ له فيها هوى وه  مَ  ا، له، أَّ يُذَكِّ

م مر،اة الله على ر،ا نفسه، فإََّّ  للنفس في امتثـال أمـر الله،  افي ذلك ترغيبً  وقدَّ

 ذلك عليها.  وإَّ شقَّ 

 لهـم بحـالهم الأولـى، قبـل هـدايتهم إلـى الإسـلام: ارً ثم قال تعـالى مـذكِّ 

ف ما هـداكم بعـد ،ـلال م  أي: ؛َّ    ضج صم صخ صح سم سخ سحُّ 

، ف ـذلك افشـي ً  ال ـم شـي ً ف ذلك يهـدي غيـركم، وكمـا أَّ الهدايـة حصـلت 

ال امـل لحالـه الأولـى الناقصـة ومعاملتـه لمـن كـاَّ علـى مثلهـا  غيركم. فنظرُ 

بمقتضى ما يعر  من حالـه الأولـى ودعـاؤه لـه بالح مـة والموعظـة الحسـنة 

 ،َّ ضخضح    ُّ  فقـال:ن ولهذا أعـاد الأمـر بـالتبيُّ  .من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه

في سبيل الله ومجاهدة أعـداء الله وقـد اسـتعد بـأنوا  فإذا كاَّ من خرج للجهاد 

ن لمن ألقـى إليـه السـلام، وكانـت القرينـة بالتبيُّ  االاستعداد للإيقا  بهم، مأمورً 

فـإَّ ذلـك يـدل علـى  ،علـى نفسـه امن القتل وخوفًـ اذً ة في أنه إنما سلم تعوُّ قويَّ 

ت فيهـا   اشـتباه، فيتثبَّـت في كل الأحوال التـ  يقـع فيهـا نـون والتثبُّ الأمر بالتبيُّ 

ــين الرشــد والصــواب. ــه الأمــر ويتب ــى يتضــح ل ــد، حت  عج ظم طح ضم  ُّ  العب

ه مـن أحـوال مَـما عمله ونواه، بحسـب مـا علِ  فيجاوي كُلًا   َّ  غم غج عم

 اتهم. عباده ونيَّ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

لا تشُــقَّ عــن قلــوب النــاس، ول ــن خُــذ بظــاهر مــا يفعلــوَّ، فمَــن أظهــر  -1

ــى تقــومَ البراهــين الإســ ــام بشــرادعه فــلا تتَّهِمــه، حت ــه، أو ق ب لام فــلا ت ذِّ

 اليقينيَّة على خلا  ذلك.
منهج المنمن بنـاءُ الأح ـام علـى اليقـين، فـإَّ تـيقَّن أقـدَم، وإَّ اشـتبهَت  -2

 عليه المسادلُ أحجَم.
إَّ كانت تحيَّةُ الإسلام توجب الأماََّ لمُلقيها، ف يـف بمـا فـوق ذلـك؟!  -3

لــدمِ مســلمي وهــو يــراه في صــلاةي وصــيام، وربَّمــا في دعــوةي  وكــم مســتحلٍّ 

 وجهاد!
، بـل فَـواتُ كنـووِ ادنيويًـ اعرًَ،ـ اما كاَّ الدافعُ إلى الجهاد المشـرو  يومًـ -5

 خيرٌ للمنمن من أَّ يَلقى الله بدمِ مسلمي معصوم. االأرض جميعً 
ـا ما يجلبه التثبُّـت مـن وافـر الم ـانم الدنيويَّـة والأخرويَّـة خيـرٌ  -4 للمـرء ممَّ

 يَفوته من عرَض الدنيا عند استعجاله إيَّاه، وتركه الأناة فيه.
فاته غيـر القويمـة ألا تنسـى أنـك  -6 جميلٌ بكَ وأنت تعاتب أخا  على تصرُّ

من الأيام فعلتَ فعلَه، ثم عوفيتَ من ذلك، فإنه أدعى إلـى  اقد ت وَّ يومً 

 الإنصا  معه.
ره بمراقبة  -7 الله، ولزومِ حدوده، وإَّ كـاَّ في جهـادي العبد محتاجٌ إلى ما يذكِّ

 وطاعة؛ حتى لا تجمَحَ نفسُه فينَدَِّ منها ما يُفسد العمل.
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 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى
 [632النساء: ]                   َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ام  ،َّ  مى مم مخ مح لخ ُّ مـنمنين أَّ ي ونـوا تعالى عباده ال يأمرُ  والقـوَّ

الـذي هـو العـدل في  ،طسْ كونوا في كل أحوال م قادمين بالقِ  أي: ؛صي ة مبال ة

مــه علــى نعَ ســتعاَّ بِ ط في حقــوق الله أَّ لا يُ سْــفالقِ  .حقــوق الله وحقــوق عبــاده

ي جميـع ين أَّ تـندِّ ط في حقـوق الآدميِّـسْـوالقِ ، صـر  في طاعتـهمعصيته بـل تُ 

ي النفقـات الواجبـة، والـديوَّ، فتـندِّ  ،لحقوق الت  عليك كما تطلب حقوقكا

 ل الناس بما تحب أَّ يعاملو  به، من الأخلاق والم افأة وغير ذلك. عامِ وتُ 

م حُ ــالقســط في المقــالات والقــادلين، فــلا يَ  ،ومــن أعظــم أنــوا  القســط

ــه لأحــدهما،  لأحــدِ  ــاوعين لانتســابه أو ميل ــولين أو أحــد المتن ــل يجعــل الق ب

كـاَّ،  ومن القسط أداء الشهادة الت  عند  على أي وجـهي  .وجهته العدل بينهما

 نخ نح نج مي  مى مم لخ ُّ  قــال:حتــى علــى الأحبــاب بــل علــى الــنفس، ولهــذا 

 فلا تُ  أي: ؛َّ يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج نينى نم
َّ

ل نـاه، ولا  راعـوا ال نـ 

 له، بل اشهدوا بالحق على من كاَّ.  بزعم م رحمةً  الفقيرَ 
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علــى ديــن القــادم بــه وورعــه  وأدلُّ  ،يــام بالقســط مــن أعظــم الأمــوروالق

ن على من نصح نفسـه وأراد نجاتهـا أَّ يهـتم لـه غايـة ومقامه في الإسلام، فيتعيَّ 

زيـل عـن نفسـه كـل الاهتمام، وأَّ يجعلـه نصُْـب عينيـه، ومحـل إرادتـه، وأَّ يُ 

لـذلك اتبـا   يعوقـه عـن إرادة القسـط أو العمـل بـه. وأعظـم عـادقي  وعادقي  مانعي 

 ىٰ رٰ ذٰ يي لخ ُّ  بقولــه:ه تعــالى علــى إوالــة هــذا المــانع الهـوى، ولهــذا نبَّــ

ـــإن م إَّ  أي: ؛َّ ٌٍّّ ـــوا شـــهوات أنفســـ م المعار،ـــة للحـــق، ف ـــلا تتبع ف

 قـوا للعـدل، فـإَّ الهـوى إمـا أَّ يُ وفَّ اتبعتموها عدلتم عن الصواب، ولم تُ 
َ

 عمـ 

ـ بـاطلًا  صاحبه حتـى يـرى الحـقَّ  بصيرةَ  ، وإمـا أَّ يعـر  الحـق اًوالباطـل حقَّ

إلـى الصـرام  يَ دِ ق للحق وهُ فِّ من هوى نفسه وُ  مَ لِ ويتركه لأجل هواه، فمن سَ 

 المستقيم.

  ضـاد  نهـى عـن مـا يُ  ،ا بيَّن أَّ الواجب القيام بالقسـطـمَّ ول
ُّ

 ذلـك، وهـو لـ 

ــف النطــق عــن الصــواب  ــا، وتحري اللســاَّ عــن الحــق في الشــهادات وغيره

بعــض الوجــوه، ويــدخل في ذلــك تحريــف المقصــود مــن كــل وجــه، أو مــن 

  الشهادة وعدم ت ميلها، أو تأويل الشـاهد علـى أمـري 
 

 ؛آخـر، فـإَّ هـذا مـن اللـ 

 ه الانحرا  عن الحق.لأنَّ 

  الشــاهد لشــهادته ترْط المنــوم ب ــم، كَــسْــتتركــوا القِ  أي: ؛َّ ّٰ ِّ لخ ُّ 

 ئى ئن ئم ئز ئر لخ ُّ  وتر  الحاكم لح مـه الـذي يجـب عليـه القيـام بـه.

 ها، وفي هـذا تهديـدٌ ها وجليِّ بما فعلتم، يعلم أعمال م خفيِّ  محيطٌ  أي:؛ َّ بر ئي
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ومن بـاب أولـى وأحـرى الـذي يح ـم بالباطـل ، عرضشديد للذي يلوي أو يُ 

 الحـقَّ  ، وهـذا تـر َ ن تركـا الحـق  يَ لَ ، لأَّ الأوَّ ارمً أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جُ 

 بالباطل. وقامَ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة     

ــ -1 ــل يجــب أَّ ت ــوََّ صــفةً راســخة في العدال تين، ب ةً أو مــرَّ ة لا تُراعَــى مــرَّ

 المنمنين، في كلِّ آَّي وحين.

إنما ت وَّ الشهادة المأمورُ بهـا لله تعـالى، لا لأحـدي مـن المشـهود لهـم أو  -2

ة.  عليهم، فلا هوى ولا ميلَ من أجل فردي أو جماعةي أو أمَّ

الحَيـف في الشـهادة عليـه، ولا لا ينب   للعبد أَّ يحملَه ب ضُه لأحدي على  -3

.  حبُّه له على الشهادة له من غير حقٍّ

 تعظيمًـ -5
ُّ

، لا يراعـى فيهـا ال نـ  لـه، ولا الفقيـرَ  اشهادة المنمن شهادةُ حـقٍّ

 رقَّة عليه، بل يتَّبع الحقَّ أنَّى كاَّ، ويَ لُِ أمرَهما إلى الله.

؛ فإنــه يُ ــري المــرءَ بــالظلم  -4 فيبُعــده عــن الهــوى مــن أعــدى أعــداء الحــقِّ

 .من ربِّه  امَن عقَلَ هواه عن الباطل؛ خوفً  اًالجادَّة، والعاقلُ حقَّ 

   
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 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ 
 كم كل كا قي قى  في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر
  [635النساء: ]                      َّ ما لي لى  لم كي كى

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــ ــا أَّ يُ اعلــم أَّ الأمــر إمَّ صــف دخل في الشــ ء ولــم يتَّ ه إلــى مــن لــم يــوجَّ

لـه في الـدخول فيـه، وذلـك كـأمر مـن لـيس بمـنمن  ابش ء منه، فهذا ي وَّ أمرً 

ــه تعــالى:  ــاَّ، كقول  َّ في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ بالإيم

جـد ح مـا وُ صـحِّ ه إلى من دخل في الش ء فهذا ي وَّ أمره ليُ وجَّ الآية. وإما أَّ يُ 

 في هـذه الآيـة مـن أمـر المـنمنين ل ما لـم يوجـد، ومنـه مـا ذكـره اللهحصِّ منه ويُ 

ــإََّّ  ــاَّ، ف ــ بالإيم ــك يقتضــ  أمْ ــن الإخــلاص رهُ ذل ــانهم م ــا يصــحح إيم م بم

 ب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. والصدق وتجنُّ 

ــ ــرُ  اويقتضــ  أيضً ــاَّ  الأم ــوم الإيم ــن عل ــن المــنمن م ــم يوجــد م ــا ل بم

فإَّ ذلك مـن الإيمـاَّ  ،دهم معناه واعتقوفهِ  ما وصل إليه ن   ه كلَّ وأعماله، فإنَّ 

هـا مـن الإيمـاَّ كمـا المأمور به. وكذلك سـادر الأعمـال الظـاهرة والباطنـة، كلُّ 

دلت على ذلك النصوص ال ثيرة، وأجمـع عليـه سـلف الأمـة. ثـم الاسـتمرار 

 يى يم يخ يح يج هي ُّ  قـال تعـالى:على ذلك والثبات عليه إلى الممات كما 

ـــ ،َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ـــاَّ ب ـــا بالإيم ـــر هن ـــالقرآَّ وأم ـــوله وب ه وبرس

 امة، فهذا كله من الإيماَّ الواجب الـذي لا ي ـوَّ العبـد منمنـًوبال تب المتقدِّ 
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ــه، إجمــالًا  فيمــا علــم مــن ذلــك  وتفصــيلًا  ،فيمــا لــم يصــل إليــه تفصــيله إلا ب

   فمن آمن هذا الإيماَّ المأمور به، فقد اهتدى وأنجح. .بالتفصيل

 وأيُّ .َّ ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى  ُّ 

ك الطريق لَ   طريق الهدى المستقيم، وسَ رَ أبعد من ،لال من تَ  ،لالي 

من هذه  بش ءي  فرَ واعلم أَّ ال ُ  !!الموصلة له إلى العذاب الأليم؟

مها وامتنا  وجود الإيماَّ ببعضها دوَّ تلاوُ المذكورات كال فر بجميعها، لِ 

 بعض.

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

لإيماَّ والحرص على ويادته والثبـات عليـه؛ لا عجبَ أَّ يُنمَر المنمنُ با -1

بالخو  عليـه؛ ففـ   ا، وإََّّ في الأمرِ به لتذكيرً احتى يزدادَ به طُمَأنينةً ويقينً 

 ظلام الفتن قد تخبو بعضُ أنوار الإيماَّ.

ألا ترى كيف يأمر الله بالإيماَّ بجميـع الرسُـل وال تـب المنزلـة علـيهم،  -2

ــد وكثيــرٌ مــن اليهــود والنصــارى بعــد مبعــ    رســولنا محمَّ

بوا به؟! ذلك أَّ الحقَّ لا تُمليه ردودُ الأفعال.  كذَّ

ما أ،لَّ من كفر بخالقه، وبالملاد ة الـذين أُمـرَ بالإيمـاَّ بهـم، وبال تـب  -3

الت  نزلت لهدايته، وبالرسُل الت  جاءت لإرشاده، وبـاليوم الآخـر الـذي 

 فيه حسابُ عمله!
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 ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّ 
   [622النساء: ]                    َّ به بم بخ بح بج ئه

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــ ــرَ ا ذَ ـمَّ ل ــافقين اتِّ  أََّّ  ك ــفات المن ــاء مــن دوَّ مــن ص ــافرين أولي خــاذ ال 

صـفوا بهـذه الحالـة القبيحـة وأَّ يشـابهوا هـى عبـاده المـنمنين أَّ يتَّ المنمنين، نَ 

ـحُ  :أي، َّ به بم بخ بح بج ئه ُّ لأَّ  ذلـك موجـبٌ  المنافقين، فـإََّّ   ةٌ جَّ

نا منهـا، وأخبرنـا بمـا فيهـا مـن رَ نا وحـذَّ رَ ه قـد أنـذَ على عقـوبت م، فإنَّـ وا،حةٌ 

للعقاب. وفي هذه الآيـة دليـل علـى كمـال  ها بعد هذا موجِبٌ وكُ المفاسد، فسلُ 

ب أحــدً  وفيــه التحــذير مــن  .قبــل قيــام الحجــة عليــه اعــدل الله، وأَّ الله لا يُعَــذِّ

 .  امبينً  اسلطانً  لله عليهِ  ها يجعلُ لَ المعاص ؛ فإَّ فاعِ 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ــن يعــادي م  -1 ــوَّ، ألا يمــنعُ م وصــفُ الإيمــاَّ مــن مــوالاة مَ أيهــا المنمن

كم عنه؟  لأجله، ويقاتلُ م عليه، ويبذل ما يملك ليصدَّ

ة على عدم صـدق إيمانـه؛ فينـأى  -2 العاقل من المنمنين يأبى أَّ تقومَ الحُجَّ

 رين أولياءَ من دوَّ المنمنين.بنفسه عن اتخاذ ال اف

   
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 المائدة  سورة

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ُّ 

 [6المائد : ]                  َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نننم نز نر مم ما

 :(1)تفسيـر الآيـة   

بالوفــاء  ،بمــا يقتضــيه الإيمــاَّ ،مــن الله تعــالى لعبــاده المــنمنين هــذا أمــرٌ 

للعقـود  ا، وعدم نقضـها ونقصـها. وهـذا شـاملٌ بإكمالها وإتمامه أي: ؛بالعقود

ــ ــين رب  ــد وب ــين العب ــ  ب ــزام عبوديَّ الت ــمَّ ه، مــن الت ــام بهــا أت ــه والقي ــام وعــدم  ت قي

بطاعتـه واتباعـه، والتـ   ،، والت  بينه وبين الرسـولاالانتقاص من حقوقها شي ً 

 تهم وعـدم قطيعـتهم. والتـ  بينـهلَ هم وصِـبـبرِّ ،بينه وبـين الوالـدين والأقـارب

نـى والفقـر، واليسـر والعسـر، وبين أصحابه من القيـام بحقـوق الصـحبة في ال ِ 

والتــ  بينــه وبــين الخلــق مــن عقــود المعــاملات كــالبيع والإجــارة ونحوهمــا، 

عات كالهبة ونحوها، بل والقيـام بحقـوق المسـلمين التـ  عقـدها وعقود التبرُّ

ــنهم في  ــق وال ؛َّ سج خم خج ُّ  قولــه:الله بي ــر علــى الح تعــاوَّ عليــه بالتناص
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ين لأصــول الــدِّ  والتــملف بــين المســلمين وعــدم التقــاطع. فهــذا الأمــر شــاملٌ 

علـى  اًثـم قـال ممتنّـَ ،وفروعه، ف لها داخلة في العقود التـ  أمـر الله بالقيـام بهـا

من الإبل والبقـر   َّ كى  كم ُّ ب م  لأجل م، رحمةً  أي: ؛َّ كل كا ُّ  عباده:

 
 

ــك الوحشــ  ــل ربمــا دخــل في ذل ــاء وحُ م وال ــنم، ب ــا، والظب ــوحش، نه مــر ال

بعض الصـحابة بهـذه الآيـة علـى إباحـة الجنـين  ونحوها من الصيود. واستدلَّ 

 قولـه:تحريمـه منهـا في  َّ لي لى لم كي ُّ ذبح.الذي يموت في بطن أمه بعدما تُ 

ــذكورات  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ــذه الم ــإَّ ه ــة. ف ــر الآي ــى آخ وإَّ  ،إل

ـ ولما كانت إباحةُ مة. ها محرَّ فإنَّ  ،كانت من بهيمة الأنعام في  ةً بهيمـة الأنعـام عامَّ

 ما ُّ  فقـال:جميع الأحوال والأوقـات، اسـتثنى منهـا الصـيد في حـال الإحـرام 

ــحِ أُ  أي: ؛َّ نننم نز نر مم حيــ   ت ل ــم بهيمــة الأنعــام في كــل حــال، إلاَّ لَّ

دوَّ علـى قتلـه في متجرِّ  أي: ؛صفين بأن م غير محل  الصيد وأنتم حرمكنتم متَّ 

، كالظبــاء ال ــم إذا كــاَّ صــيدً  حــلُّ ذلــك لا يَ  ، وفي الحــرم، فــإََّّ حــال الإحــرام

 .  شونحوه. والصيد هو الحيواَّ المأكول المتوحِّ 

 اموافقًـــ ا مًـــم بـــه حُ َ ـــفمهمـــا أراده تعـــالى حَ  أي: ؛َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نن ُّ 

ــالعقود لحصــول مصــالح م ودفــع المضــارِّ  ــه، كمــا أمــركم بالوفــاء ب  لح مت

م علي م ما اسـتثنى منهـا مـن ب م، وحرَّ  ة الأنعام رحمةً ل م بهيم لَّ وأحَ  ،عن م

، ومن صـيد الإحـرام ال م واحترامً  امن الميتة ونحوها صونً  ،ذوات العوارض

 .  للإحرام وإعظاما ااحترامً 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 إلـى كـلِّ أمـري صـدر عـن الله تعـالى، فـلا  -1
َ

الإيماَّ يدعو صاحبهَ أَّ يُصـ  

إلا عمل به، أليس ينمن بـمَن أمـرَ بـه، وبأنـه لا يشـرَ  إلا مـا  ايدُ  منه شي ً 

 ينفعُه؟

حياة المنمن حياةٌ قادمة على حُسن المعاملة مع ربِّـه ومـع مَـن حولـه مـن  -2

فاتُه فعــلًا  ، يُمليهــا عليــه إيمانُــه الــذي وحَــلًا  اوعَقــدً  اوتركًــ الخَلــق، فتصــرُّ

داد. ، وعُرى السَّ  يضبطها بضوابط الحقِّ

الأطعمة هـو طريـقُ المـنمن في مأكلـه، ومـا أوسـعَ الحـلالَ في  اقتفاء حلِّ  -3

 باب الأطعمة!

؛ إذ كيـف يتتبَّـع الأوابـد، اما لم ي ـن العبـدُ مُحرمًـ إَّ الصيدَ ي وَّ حلالًا  -5

 وهو لبيتِ الله قاصد؟!

لا يُسألُ الله العليم عن مُراده، من التخصي  والتفضـيل، فمـا فَهِـمَ العبـدُ  -4

وما لم يفهم فليَ لُِه إلى عالمِه، وليسـأل الله مـن من ح مته فذلك فضل، 

 فضله. 

   
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 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ 
 ضج صم صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم
 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح
  [4المائد : ]    َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح

 :(1)تفسيـر الآيـة 

كم رَ ماته الت  أمَـمحرَّ  أي: ؛َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  :تعالى يقولُ 

بتعظيمها وعدم فعلهـا، والنهـ  يشـمل النهـ  عـن فعلهـا، والنهـ  عـن اعتقـاد 

ها؛ فهو يشمل النه  عن فعل القبيح، وعن اعتقاده. ويدخل في ذلـك النهـ  حلِّ 

عليــه  مــات الحــرم. ويــدخل في ذلــك مــا نــ َّ مــات الإحــرام ومحرَّ عــن محرَّ 

لـم كمـا ه وه بالقتال فيه وغيره من أنوا  الظُّ لا تنت أي: ؛َّ بح بج ئه ُّ  بقوله:

  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ  قال تعالى:

   .َّ سخسح  سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ

بقولـه  م منسـوٌ  رُ والجمهور مـن العلمـاء علـى أَّ القتـال في الأشـهر الحُـ

وغيـــر ذلـــك مـــن  ،َّ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ  تعـــالى:

ـ اال فار مطلقً العمومات الت  فيها الأمر بقتال  ف عـن قتـالهم والوعيد في التخلُّ

، وهـو مـن «ذي القعـد »أهل الطادف في  لَ قاتَ  النب   وبأََّّ  ،امطلقً 

النهــ  عــن القتــال في الأشــهر الحــرم غيــر  الأشــهر الحــرم. وقــال آخــروَّ: إََّّ 
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ــ لــوا مَ ا فيــه النهــ  عــن ذلــك بخصوصــه، وحَ منســو  لهــذه الآيــة وغيرهــا، ممَّ

د. ل علـى المقيَّـحمَـلواردة علـى ذلـك، وقـالوا: المطلـق يُ النصوص المطلقة ا

لا يجوو ابتداء القتال في الأشـهر الحـرم، وأمـا اسـتدامته  فقال:ل بعضهم صَّ وفَ 

 وت ميله إذا كاَّ أوله في غيرها، فإنه يجوو. وحملـوا قتـال النبـ  

. وكل هـذا في «فوال»في  «حنين»لأهل الطادف على ذلك، لأَّ أول قتالهم في 

ــا ــدفع. فأمَّ ــه ال ــيس المقصــود من ــذي ل ــال ال ــار لقت ــدأ ال ف ــدفع إذا ابت ــال ال ا قت

عـن أنفسـهم في الشـهر  االمسلمين بالقتال، فإنه يجوو للمسـلمين القتـال، دفعًـ

 الحرام وغيره بإجما  العلماء. 

ى إلـى بيـت هدَ وا الهدي الذي يُ حلُّ ولا تُ  أي: ؛َّ تج به بم بخ ُّ  قوله:و

وه عـن الوصـول م وغيرهـا، فـلا تصـدً عَـو غيرهما، مـن نِ أو عمرة، أ الله في حجٍّ 

ــحَ إلــى مَ  لــوه مــا لا حمِّ أو غيرهــا، ولا تقصــروا بــه، أو تُ  ســرقةي ه، ولا تأخــذوه بِ لِّ

 مـوا مـن جـاء بـه.ظِّ موه وعَ ظِّ ه، بل عَ لِّ حَ من تلفه قبل وصوله إلى مَ  ايطيق، خوفً 

لـه  لُ فتَـلـذي يُ دي، وهـو الهـدي امـن أنـوا  الهَـ خـاص   هذا نو ٌ  :َّ تج به ُّ 

للنــاس علــى  لشــعادر الله وحمــلًا  اإظهــارً  ،جعــل في أعناقــهقلادــد أو عــرى، فيُ 

 م، ولهــذا كــاَّ تقليــدُ حــترَعــر  أنــه هــدي فيُ لهــم للســنة، وليُ  االاقتــداء وتعليمًــ

 الهدي من السنن والشعادر المسنونة.

ـــه أي: ؛َّ ته  تم تخ تح ُّ   أي: ؛َّ  خجحم حج جم جح ثم ُّ  .قاصـــدين ل

 ،ه فضـل الله بالتجـارة والم اسـب المباحـةدُ صْـلبيت الحرام وقَ د هذا اصَ من قَ 

ه وعمرته والطوا  به والصـلاة وغيرهـا مـن أنـوا  حجِّ ـأو قصده ر،واَّ الله ب
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مـوا الوافـدين العبادات، فلا تتعر،ـوا لـه بسـوء ولا تهينـوه، بـل أكرمـوه، وعظِّ 

لطـرق الموصـلة إلـى بتـأمين ا الأمرُ  ،في هذا الأمر لَ خَ  م. ودَ الزادرين لبيت ربِّ 

بيت الله وجعل القاصدين له مطم نـين مسـتريحين غيـر خـادفين علـى أنفسـهم 

 من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من الم س والنهب ونحو ذلك.

 هم هج ني نى ُّ  بقولــه تعـــالى: وهــذه الآيـــة ال ريمــة مخصوصـــةٌ  

ـــن مـــن  ،َّ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى فالمشـــر  لا يُمَ َّ

ض لمن قصـد رم. والتخصي  في هذه الآية بالنه  عن التعرُّ الدخول إلى الح

فيـــه  دَ لحِـــيـــدل علـــى أَّ مـــن قصـــده ليُ  البيـــت ابت ـــاء فضـــل الله أو ر،ـــوانه

من هـذه حالـه عـن الإفسـاد ببيـت  م صدُّ رَ بالمعاص ، فإَّ من تمام احترام الحَ 

ـــا  ـــالى:الله، كم ـــال تع ـــا  ،َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ ُّ  ق ولم

تم مـن لَـإذا حلَ  أي: ؛َّ  سخسح سج خم ُّ  قـال:د في حال الإحـرام نهاهم عن الصي

ل ـم الاصـطياد ووال ذلـك  حلَّ  ،الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم

 الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. بعد التحريم يردُّ  التحريم. والأمرُ 

 م لا يحملــــــــــنَّ  أي: ؛َّ  عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ 

وكم عـن المسـجد، علـى واعتداؤهم علي م، حي  صدُّ  وعداوتهم قومي   ضَ بُ 

ــ ــيهم، طلبً ــداء عل ــإََّّ  االاعت ــنهم، ف ــر الله،  للاشــتفاء م ــزم أم ــه أَّ يلت ــد علي العب

لـه أَّ  عليـه، فـلا يحـلُّ  عتـديَ لـم واُ طريق العدل، ولو جُنِ  عليـه أو ظُ  كَ ويسلُ 

   ي ذب على من كذب عليه أو يخوَّ من خانه.
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 وهـو: اسـمٌ  ،«البر»على  ان بعض م بعضً عِ ليُ  أي: ؛َّ  فخفح فج غم غج ُّ 

ه الله وير،اه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، مـن حقـوق الله ل ل ما يحبُّ  جامعٌ 

لــتر  كــل مــا  جــامعٌ  في هــذا المو،ــع: اســمٌ  «التقــوى» وحقــوق الآدميــين. و

مـن خصـال  ي رهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنـة. وكـلُّ خصـلةي 

بفعلها، أو خصلة من خصال الشـر المـأمور بتركهـا، فـإَّ العبـد  الخير المأمور

بفعلها بنفسـه، وبمعاونـة غيـره مـن إخوانـه المـنمنين عليهـا، ب ـل قـول  مأمورٌ 

   يبع  عليها وينشط لها، وب ل فعل كذلك.

 المعاصــ  التــ  يــأثمُ  وهــو التجــرؤ علــى ،َّ كخكح كج قم  قح فم ُّ 

 الخَلْق في دمـادهم وأمـوالهمي على وهو التعدِّ  ،َّ  كخكح ُّ  صاحبها ويحرج.

نفسـه عنـه ثـم إعانـة  يجـب علـى العبـد كـف   ،وظلـم معصيةي  وأعرا،هم، ف لُّ 

علـى مـن عصـاه وتجـرأ  َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل ُّ  غيره على تركـه.

 ب م عقابه العاجل والآجل. على محارمه، فاحذروا المحارم ل لا يحلَّ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 ونواهيه -1
ِ
تُشعِر العبدَ أنها حدودُه الت  يُطيعه فيها، فـلا يتجاووُهـا،  أوامر الله

 علــى الجــادة، 
َ

ولا يســتهينُ بأمرهــا، ولا يُضِــيعها، فمــن لــزمَ حــدودَه بقــ 

 ومَن تجاووها تاهَ في أودية الهلَ ة.
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ـلُ  -2 داخلَ حدودِ الحَرم أياَم النُّسُك تجتمع قداسـةُ الزمـاَّ والم ـاَّ، وتُظلِّ

 .اوشرعً  اب الأماَّ؛ كونً البقُعة المباركة سُحُ 

3-  ، في رحاب الحَرم يذوق طعَم الأمن البشرُ والشجر والطيـر وحَيـواَُّ البَـرِّ

 فما أعظمَ نعمةَ الأماَّ!

يا قاصد البيت الحرام، اجعل ربَّـك تعـالى وِجهتَـك، ورِ،ـوانه قصـدَ ،  -5

لًا  عليـه، غيـر معلِّـقي  وما ابت يتَ من مصالح دينك ودنيا  فاسعَ لهـا متـوكِّ

 بكَ بأحد من خلقه.قل

إذا كاَّ هذا الأماَُّ لضيو  بيته من أهل طاعته في الـدنيا، ف يـف بضـيوفه  -4

 المتَّقين الذين يَنزِلوَّ بجواره في الآخرة؟!

ــدد،  -6 ــةُ الع ــوراتِ قليل ــد أَّ المحظ ــريعة الله لوج ــاَُّ في ش ــل الإنس ــو تأمَّ ل

ــ ــف يَ ــددها، ف ي ــددها ومُ ــرةٌ في ع ــدَد، وأَّ المباحــات كثي رِدُ قصــيرةُ المُ

 العاقلُ الآسنَ من الشهَوات، وعنده أنهارُ الطيِّبات؟!

ثَمةَ قمةٌ لا بدَّ أَّ ترقـى إليهـا نفـوسُ الأمـة، إنهـا ،ـبطُ الـنفس، وسـماحةُ  -7

.  القلب في الحقِّ

الإسلام يربِّ  أهلَـه علـى الإنصـا  مـع الخصـوم والأعـداء، ف يـف مـع  -8

 الإخوة والأولياء؟!
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عصـى اللهَ فيــك بمثــل أن تَُّيــعَ الله مـا عاملــتَ مــن »قـال بعــضُ الســلف:  -1

 .«فيه

تقوى الله ه  الحارسُ الأمين على أبـواب النفـوس، حيـُ  تسـمح لهـا  -11

 بالتعاوَّ على البرِِّ والتقوى، وتمنعها من التعاوَّ على الإثم والعدواَّ.

على المرء ألا يستهينَ بأوامر الله ونواهيه، فمتى جمحَـت بـه نفسُـه عـن  -11

رها بـأَّ الله شـديدُ العقـاب، وهـل لهـا علـى الحقِّ في الأمر والنه  ، فليذكِّ

 عذابه من طاقة؟!

ما أعظمَ هذه الآيةَ ال ريمـة التـ  اشـتملت علـى أوامـرَ ونـواهي صـريحة،  -12

لترسُمَ للإنسانيَّة المنهجَ الصحيح للتعامل مع الخـالق ومـع المخلـوقين، 

 في الشنوَّ الدينيَّة والاجتماعيَّة!

   
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 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى همهج ني نى  نم نخ

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي بى

  [5المائد : ]     َّ  كل كا قي قى في

 :(1)تفسيـر الآيـة   

    ــة عظيمــة قــد افــتملت علــى أحكــا ــ هــذ  آي ــر   نــذكر منهــا مــا يسَّ  ر  كثي

 :لهالله وسهَّ 

 هذه المذكورات فيهـا امتثالهـا والعمـل بهـا مـن لـواوم الإيمـاَّ  : أََّّ أحدها

 ؛إلـى آخرهـا  َّ لى لم لخ ُّ رها بقولـه الذي لا يتم إلا بـه، لأنـه صـدَّ 

 يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمان م بما شرعناه ل م.  أي:

 مخ مح مج لي ُّ  لقوله:بالقيام بالصلاة  : الأمرُ الثاي َّ. 

  بقصـدها  أي: ؛َّ مخ مح مج لي ُّ  لقولـه:ة للصـلاة، يَّـبالن : الأمـرُ الثال

 ونيتها. 

 اشترام الطهارة لصحة الصـلاة، لأَّ الله أمـر بهـا عنـد القيـام إليهـا، الرابع :

 والأصل في الأمر الوجوب. 

                                                           
 253تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)
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 الطهــارة لا تجــب بــدخول الوقــت، وإنمــا تجــب عنــد إرادة  : أََّّ الخــامس

 الصلاة. 

  لصلاة، من الفـرض والنفـل، وفـرض ما يطلق عليه اسم ا كلُّ  : أََّّ الساد

د عنـد شترم له الطهـارة، حتـى السـجود المجـرَّ ال فاية، وصلاة الجناوة، تُ 

 كثير من العلماء، كسجود التلاوة والش ر. 

 ل به المواجهة من منابـت شـعر ل الوجه، وهو: ما تحصُ سْ  َ بِ  : الأمرُ السابع

ومـن الأذَّ إلـى  ،الرأس المعتاد، إلى ما انحدر من اللحيين والـذقن طـولًا 

ـاالأذَّ عرً،  نة، ويـدخل فيـه . ويدخل فيـه المضمضـة والاستنشـاق، بالسُّ

من إيصال الماء إلى البشـرة،  الشعور الت  فيه. ل ن إَّ كانت خفيفة فلا بدَّ 

 وإَّ كانت كثيفة اكُ 
َ

 بظاهرها. تف 

 كمـا قـال  «إلـى»و  ،رفقينهما إلى المِـل اليدين، وأَّ حدَّ سْ  َ بِ  : الأمرُ الثامن

 ،َّبىبن بم بز بر ئي ُّ  كقولــه تعــالى: «مــع»جمهــور المفســرين بمعنــى 

   ل جميع المرفق.سْ  َ إلا بِ  الواجب لا يتمُّ  ولأََّّ 

 الأمر بمسح الرأس. التاسع : 

 جميعـه، لأَّ البـاء ليسـت للتبعـيض، وإنمـا هـ   ه يجـب مسـحُ : أنَّـالعافر

 المسح بجميع الرأس. للملاصقة، وأنه يعمُّ 

 المسـح كيفمـا كـاَّ، بيديـه أو إحـداهما، أو خرقـة  ه ي ف : أنَّ الحادي عشر

ذلـك  ده بصـفة، فـدلَّ أو خشبة أو نحوهما، لأَّ الله أطلق المسـح ولـم يقيَّـ

 على إطلاقه. 
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 فلـو غسـل رأسـه ولـم يمـر يـده عليـه لـم  ،الواجب المسـح : أََّّ الثاي عشر

 ي ف، لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

 ن إلى ال عبـين، ويقـال فيهمـا مـا يقـال في ل الرجليسْ  َ بِ  : الأمرُ الثال  عشر

   اليدين.

 على الرافضة، على قـراءة الجمهـور بالنصـب، وأنـه  : فيها الردُّ الرابع عشر

 لا يجوو مسحهما ما دامتا م شوفتين. 

 ــى مســح الخُ الخــامس عشــر ــه الإشــارة إل ــ: في ــراءة الجــر  يفَّ ــى ق في  ن، عل

فعلـى قـراءة  وت وَّ كل من القراءتين محمولة علـى معنـى، ،َّنىُّ 

ــا،  ــراءة الجــر فيه ــى ق ــوفتين، وعل ــا م ش ــلهما إَّ كانت ــا، غس النصــب فيه

 .ف  مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخُ 

 بـةهـا مرتَّ رَ كَ رتيـب في الو،ـوء، لأَّ الله تعـالى ذَ بالتَّ  : الأمـرُ الساد  عشر، 

علــم لــذلك بــين م ســولين، ولا يُ  -وهــو الــرأس- اولأنــه أدخــل ممســوحً 

 ب. فاددة غير الترتي

 يات في هـذه بالأعضاء الأربعة المسمَّ  الترتيب مخصوصٌ  : أََّّ السابع عشر

وأما الترتيب بـين المضمضـة والاستنشـاق والوجـه، أو بـين اليمنـى  ،الآية

سـتحب تقـديم واليسرى من اليدين والرجلين، فإَّ ذلك غير واجب، بل يُ 

 المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقـديم اليمنـى علـى اليسـرى

 من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 
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 ــامن عشــر ــرُ الث ــل صــلاة، لتوجــد صــورة  : الأم ــد ك ــد الو،ــوء عن  بتجدي

 المأمور به. 

 ل من الجنابة. سْ بال ُ  : الأمرُ التاسع عشر 

 ـسْـه يجـب تعمـيم ال ُ : أنَّ العشرون ر للبـدَّ ل للبـدَّ، لأَّ الله أ،ـا  التطهُّ

 َّ ش ء. صه بش ء دوولم يخصِّ 

 الثـاي  سـل ظـاهر الشـعر وباطنـه في الجنابـة. َ بِ  : الأمـرُ الحادي والعشـرون

ه ينـدرج الحـدث الأصـ ر في الحـدث الأكـبر، وي فـ  مـن : أنَّـوالعشرون

ر ولم يـذكر أنـه الله لم يذكر إلا التطهُّ  م بدنه، لأََّّ عمِّ هما عليه أَّ ينوي ثم يُ 

 يعيد الو،وء. 

 اأو منامًـ ق على من أنزل المنـ  يقظـةً ب يصدُ نُ الجُ  : أََّّ الثال  والعشرون ،

 أو جامع ولو لم ينزل. 

 ل عليـه، سْـه لا غُ ، فإنَّ للًا من ذكر أنه احتلم ولم يجد بَ  : أََّّ الرابع والعشرون

 ق منه الجنابة. لأنه لم تتحقَّ 

 م.ر منَِّة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمُّ كْ : ذِ الخامس والعشرون 

 مـن أسـباب جـواو التـيمم وجـود المـرض الـذي  : أََّّ عشـرونالساد  وال

 بالماء، فيجوو له التيمم.  لهُ سْ ه غَ يضرُّ 
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 من جملة أسباب جواوه، السفر والإتيـاَّ مـن البـول  : أََّّ السابع والعشرون

و التـيمم مـع وجـود المـاء لحصـول وال ادط إذا عدم الماء، فالمرض يجوِّ 

 ر.ضَ للماء ولو كاَّ في الحَ وه العدم ر به، وباقيها يجوِّ التضرُّ 

 ــامن والعشــرون ــنقض  : أََّّ الث ــول وغــادط، ي الخــارج مــن الســبيلين مــن ب

 الو،وء.

 ــن  : اســتدلَّ التاســع والعشــرون ــا م ــال:به ــذاَّ  ق ــنقض الو،ــوء إلا ه لا ي

 الأمراَّ، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا ب يره. 

 ولـه تعـالى:لق ،ن بـهر الـتلفُّ سـتقذَ ية عما يُ نِ  ْ التَّ  : استحبابُ الث ثون  ُّ ٌّ ٍّ 

َّ ُّ ِّ ّٰ َّ.   

 الثـاي  لمـس المـرأة بلـذة وشـهوة نـاقض للو،ـوء. : أََّّ الحادي والث ثون

 م. ة التيمُّ عدم الماء لصحَّ  : اشترامُ والث ثون

 طـل التـيمم لأََّّ بْ ولـو في الصـلاة، يَ  ،مع وجـود المـاء : أََّّ الثال  والث ثون 

 الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

 ه يلزمـه طلبـه في ه إذا دخل الوقت ولـيس معـه مـاء، فإنَّـ: أنَّ ث ثونالرابع وال

 لمن لم يطلب.  «لم يجد»قال ب منه، لأنه لا يُ رُ ه وفيما قَ لِ حْ رَ 

 لا ي فـ  بعـض طهارتـه، فإنـه يلزمـه  من وجد مـاءً  : أََّّ الخامس والث ثون

 استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك. 
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 ــون ــالســاد  والث ث ــدَّ  ر: أَّ المــاء المت يِّ ــيمم،  مٌ بالطــاهرات، مق  علــى الت

   .َّ ئي ئى ئن ُّ قوله:، لأَّ الماء المت ير ماء، فيدخل في اي وَّ طهورً  أي:

 ــــالســــابع والث ثــــون ــــ ه لا بــــدَّ : أنَّ   ؛َّ بر ُّ لقولــــه:ة التــــيمم مــــن نيَّ

 اقصدوا.  أي:

 ه ي ف  التيمم ب ل ما تصـاعد علـى وجـه الأرض مـن : أنَّ الثامن والث ثون

 َّ تر بي بى بن ُّ قولــه:ي ــوَّ علــى هــذا، ف ،وغيــره تـرابي 

مسـح منـه ويعلـق ا مـن بـاب الت ليـب، وأَّ ال الـب أَّ ي ـوَّ لـه غبـار يُ إمَّ 

ـ لشفضـل، وأنـه إذا أم ـن الـتراب  اا أَّ ي ـوَّ إرشـادً بالوجه واليـدين، وإمَّ

 فهو أولى.  ،الذي فيه غبار

 اوَّ طيبًـالتيمم بالتراب النجس، لأنـه لا ي ـ ه لا يصحُّ : أنَّ التاسع والث ثون 

 .  ابل خبيثً 

 م الوجه واليداَّ فقط، دوَّ بقية الأعضاء.ح في التيمُّ مسَ ه يُ : أنَّ الأربعون   

 ــ شــاملٌ  َّ بى ُّ قولــه: : أََّّ الحــادي والأربعــون ه لجميــع الوجــه وأنَّ

عـن إدخـال الـتراب في الفـم والأنـف، وفيمـا  مه بالمسح، إلا أنه معفوٌ عمِّ يُ 

 .  ةتحت الشعور، ولو خفيف

 اليـدين عنـد  مسحاَّ إلى ال وعين فقـط، لأََّّ اليدين تُ  : أََّّ لأربعونالثاي وا

ده الله شترم إيصـال المسـح إلـى الـذراعين لقيَّـالإطلاق كذلك. فلو كاَّ يُ 

 ده في الو،وء. بذلك، كما قيَّ 
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 هـا، في جواو التيمم، لجميع الأحـداث كلِّ  ةٌ الآية عامَّ  : أََّّ الثال  والأربعون

عـن  الله جعلهـا بـدلًا  بـل ولنجاسـة البـدَّ، لأََّّ الحدث الأكبر والأصـ ر، 

ــطهــارة المــاء، وأطلــق في الآيــة فلــم يُ  قــال أَّ نجاســة البــدَّ لا وقــد يُ  .دقيِّ

ــ ــيمم لأَّ السِّ ــم الت ــدخل في ح  ــداثت ــور  ،ياق في الأح ــول جمه ــو ق وه

   .العلماء

 التــيمم في الحــدث الأصــ ر والأكــبر واحــد،  محــلَّ  : أََّّ الرابــع والأربعــون

 اَّ. دَ واليَ  وهو الوجه

 ــالخــامس والأربعــون ثاَّ التــيمم عنهمــا، فإنــه دَ ه لــو نــوى مَــنْ عليــه حَــ: أنَّ

 من عموم الآية وإطلاقها. اذً جزئ أخْ يُ 

 ده أو غيرهـا، لأََّّ يَـكاَّ، بِ  ش ءي  ه ي ف  المسح بأيِّ : أنَّ الساد  والأربعون 

 على جواوه ب ل ش ء. ولم يذكر الممسوح به، فدلَّ  ،َّ بن ُّ الله قال

 رم ذلـك في شـتَ الترتيب في طهارة التيمم، كما يُ  : اشترامُ سابع والأربعونال

: الثـامن والأربعـونالله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.  الو،وء، ولأََّّ 

لـم يجعـل علينـا في ذلـك مـن  -فيما شرعه لنا مـن الأح ـام-أَّ الله تعالى 

ــه ليُ منــه بعبــاد ر، وإنمــا هــو رحمــةٌ سْــولا عُ  ةي ولا مشــقَّ  جي رَ حَــ  م وليــتمَّ رهُ طهِّ

 نعمته عليهم. 

  أَّ طهـارة الظـاهر بالمـاء والـتراب، ت ميـلٌ التاسـع والأربعـونوهذا هـو : 

 لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 
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 ــيمُّ  : أََّّ الخمســون ــارة الت ــطه ــارة تُ ــة وطه ــا نظاف ــم ي ــن فيه   درَ م، وإَّ ل

عــن امتثــال أمــر الله  معنويــة ناشــ ة فيهــا طهــارةٌ  والمشــاهدة، فــإََّّ  بــالحسِّ 

 تعالى. 

 ر الحَِ ـم والأسـرار في شـرادع ه ينب   للعبد أَّ يتدبَّ : أنَّ الحادي والخمسون

لـه  ةً لله ومحبَّـ اويـزداد شـ رً  اوعلمًـ الله، في الطهارة وغيرهـا ليـزداد معرفـةً 

 على ما شر  من الأح ام الت  توصل العبد إلى المناول العالية الرفيعة.

 (1)لآيـة:مـن فـوائـد ا    

بًـ -1 معـه  االصلاة مناجاةٌ لله؛ فلا بدَّ لها من طهارةي ظـاهرة وطهـارةي باطنـة؛ تأدُّ

 بشرعه، ورجاءَ حصولِ الصفاء من ذلك اللقاء. سبحانه، وعملًا 

الطهــارة الشــرعيَّة تَشــمَل أعضــاء عمــل الإنســاَّ التــ  ت تســب الخطايــا،  -2

ا الجنا بةُ فمن شهوةي تعُـمُّ الجسـدَ فيأتي الو،وءُ لت فير خطايا الأعضاء، أمَّ

 كل ه ف انت الطهارة لجميعه.

م وإَّ لـم ي ـن طهـارةً ظـاهرة فهـو طهـارةٌ باطنـة، تتمثَّـل في الانقيـاد  -3 التيمُّ

 لشر  الله والتسليم لح مه.

رحمة الله ظـاهرةٌ في ت ليفـه لعبـاده، فـلا يريـد سـبحانه أَّ يُعنـتهَم، فشَـر   -5

مَ حال فقدِ الماء أو  ر استعماله، فما أعظمَه من تيسير!لهم التَّيمُّ  تعذُّ
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تشريع العبادة وتيسيرُها ورفعُ الحرَج عن المـنمنين نعـمٌ مـن الله تسـتحقُّ  -4

 الش ر.

المنمن يعـيش بـين خيـرين؛ نعمـةي يشـ رها، ومصـيبةي يصـبر عليهـا، فـإذا  -6

ه، فهو فضلٌ يدعو إلى حمده وش ره. أحاطه الُله   بلطفه وبرِِّ

   
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 تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ 
  َّضحضخ ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته

 [8المائد : ]      

 :(1)تفسيـر الآيـة 

بما أُمرُِوا بالإيمـاَّ بـه، قومـوا بـلاوم إيمـان م، بـأَّ   َّ ئم ئخ ئح ُّ  أي  

 م ســـط حركـــاتُ للقيـــام بالقِّ  بـــأَّ تنشـــطَ  ،َّ بهبم بخ  بح بج ُّ ت ونـــوا 

مـن الأغـراض  القيـام لله وحـده، لا ل ـرضي وأَّ ي وَّ ذلك  ،الظاهرة والباطنة

ــالدُ  ــرام ولا نيويَّ ــو العــدل، لا الإف ــذي ه ــوا قاصــدين للقســط، ال ة، وأَّ ت ون

التفـــريط في أقـــوال م ولا أفعـــال م، وقومـــوا بـــذلك علـــى القريـــب والبعيـــد 

 ،َّ جمجح ثم  ته تم ـض  م بُ لا يحملـنَّ  أي: ؛َّ تح تج ُّ  والصديق والعدو.

 م، فاشـهدوا بـل كمـا تشـهدوَّ لـوليِّ  . قسـطكما يفعله مـن لا عـدل عنـده ولا

ه ، فإنَّـاعً أو مبتـدِ  اعليه، وكما تشهدوَّ على عدوكم فاشهدوا له، ولو كاَّ كـافرً 

 ردُّ لا لأنـه قالـه، ولا يُـ ه حـق  يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي بـه مـن الحـق، لأنَّـ

 مـاكلَّ  أي: ؛َّ سجخم خج حم حج جم ُّ  للحـق. لأجل قولـه، فـإَّ هـذا ظلـمٌ  الحقِّ 

لتقـوى قلـوب م،  حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به، كاَّ ذلك أقربُ 

فمجــاوي م   َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح ُّ  كملــت التقــوى. ،العــدل فــإَّ تــمَّ 

 .وآجلًا  عاجلًا  ها، ص يرها وكبيرها، جزاءً بأعمال م، خيرها وشرِّ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

مـن حقوقـه وحقـوق عبـاده، فـأدِّ تمام الإيماَّ أَّ تنمنَ بالله وبما كلَّفَ به  -1

ين على التمام تُ ن منمنً  ا. االحقَّ  حقَّ

ـا سـواه، عالمـةً باطِّلاعـه  -2 دةً له عمَّ لا ترتق  النفسُ إلا حين تقوم لله، متجرِّ

 على خفايا الضمير، يُحص  الص ير منه وال بير.

ة العـدل لا تُمِيلُهـا المـودةُ ولا الب ضـاء، ولا المصـالح والأقربـاء، -3 بـل  كفَِّ

هـــ  ميـــزاٌَّ دقيـــق يَحُ مهـــا الشـــعورُ برقابـــة الله، لا الشـــعورُ بمصـــالح 

، كـاَّ ذلـك  الحياة.كلَّما أنصف الإنساَُّ وعدلَ مع مَن يُب ض ومَن يحبُّ

له من التقوى، فإذا جارَ ومـال عـن العـدل والإنصـا  فقـد مـال  اأكثرَ قُربً 

 عن التقوى بحسَب ذلك.

سـامية، لا تُنــال إلا علـى سـلَّم أعمــالي  التقـوى رتبـةٌ عاليـة، ومنزلــةٌ رفيعـةٌ  -5

 واكية؛ منها العدلُ في الأح ام والأفعال.

امتثــالُ أمــرِ الله تعــالى بــالتقوى في الســرِّ والعلــن يُعــين عليــه معرفــةُ أَّ الله  -4

عليمٌ بحقادق الأعمال وبَـواطنِ العـاملين، فمَـن أخلـ  في نيَّتـه وأصـابَ 

 في عمله فقد سلك طريق القبول.

   
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 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى ُّ 
  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يييى يم يخ  يح

 [66المائد : ]              

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــنمنين بِ  ــاده الم ــالى عب ر تع ــذَكِّ ــنعَ يُ ــة، ويحــثُّ مِ ــذكُّ ه العظيم ــى ت ها رِ هم عل

أمـوالهم  ذِ وَّ قـتلهم لأعـدادهم وأخْـهـم يعـدُّ كمـا أنَّ ، هـمبالقلب واللسـاَّ، وأنَّ 

 أيـديهم عـنهم وردِّ  إنعامه علـيهم ب ـفِّ  اوا أيضً فليعدُّ  ،نعمةً  ،لادهم وسبيهموب

ـكيدهم في نحورهم نعمة. فإنَّ  وا أنهـم قـادروَّ وا بـأمر وظنّـَهم الأعـداء، قـد همَّ

مـن الله لعبـاده المـنمنين  عليه. فإذا لم يدركوا بالمنمنين مقصودهم، فهو نصرٌ 

يعبدوه ويذكروه، وهذا يشـمل كـل مـن ينب   لهم أَّ يش روا الله على ذلك، و

ه ه عـن المسـلمين، فإنَّـالله شـرَّ  ، من كافر ومنافق وباغ، كـفَّ ري شَ هَمَّ بالمنمنين بِ 

في هذه الآية. ثم أمرهم بما يسـتعينوَّ بـه علـى الانتصـار علـى عـدوهم،  داخلٌ 

يعتمـدوا  أي: ؛َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  فقـال:وعلى جميـع أمـورهم، 

هم، تِ تــبرؤوا مــن حــولهم وقــوَّ يلدينيــة والدنيويــة، وعليــه في جلــب مصــالحهم ا

ويثقــوا بــالله تعــالى في حصــول مــا يحبــوَّ. وعلــى حســب إيمــاَّ العبــد ي ــوَّ 

 فق عليها.له، وهو من واجبات القلب المتَّ توكُّ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

في دفـع  اليست المنفعةُ في حصول النعمةِ فحسب، بل ت وَّ المنفعةُ أيضً  -1

ــه مــن الأذى والعنــاء، النِّقمــة ، فــانظر إلــى مــا منعَــه عنــك مــن الــبلاء، وكفَّ

 فلعلَّه أعظمُ من جليل النِّعَم.

، ولا تسـتطيع لـه اكم من البلاء سعى إليك بخيله ورَجِلهِ، لا تملك له دفعً  -2

ه الله عنك بلطفه! أفلا تتَّق  ربَّك حقَّ التقوى؟!ارفعً   ، قد كفَّ

صـالح  المـنمنين قبلنـا فيـه حـ   علـى  التذكير بنعمة كفِّ الأعـداء عـن -3

، وهـذا  ـبر علـى المشـاقِّ التأسِّ  بهم في القيام بأمر الدين؛ من الحـقِّ والصَّ

 هو المعنى العامُّ للجهاد في سبيل الله.

ل علـى الله! فـإذا أمـرَ الله بـه عبـادَه المـنمنين،  -5 ما أحوجَ الإنساَّ إلى التوكُّ

رين؟!  ف يف الحالُ مع عباده المقصِّ

   
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  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم ُّ 
 [32المائد : ]                       َّ خم خج حم

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ــاده المــنمنين، بمــا يقتضــيه الإيمــاَّ مــن تقــوى الله  هــذا أمــرٌ  مــن الله لعب

والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بـأَّ يجتهـد العبـد، ويبـذل غايـة مـا يم نـه 

الله من معاص  القلب واللسـاَّ والجـوارح  سخطهُ من المقدور في اجتناب ما يَ 

ويســتعين بــالله علــى تركهــا، لينجــو بــذلك مــن ســخط الله  ،الظــاهرة والباطنــة

   وعذابه.

ــه،  أي: ؛َّ ثم ته تم ُّ  ــه، والحــب ل ــه، والحظــوة لدي القــرب من

، كالحـب لــه وفيـه والخــو  والرجـاء والإنابــة «ةبيَّــالقلْ »وذلـك بـأداء فرادضــه 

بة مـن ذلـك كالصـلاة ونحوهـا، كالزكاة والحج. والمركَّ  ،«ةالبدنيَّ »و ،والتوكل

بالمــال والعلــم  قِ مــن أنــوا  القــراءة والــذكر ومــن أنــوا  الإحســاَّ إلــى الخلْــ

ب إلـى الله. ولا يـزال قرِّ والجاه والبدَّ والنصح لعباد الله، ف ل هذه الأعمال تُ 

سـمعه الـذي يسـمع بـه،  ه كـاَّب بها إلى الله حتى يحبه الله، فإذا أحبَّـالعبد يتقرَّ 

وبصره الذي يبصر به، ويده الت  يبطش بها، ورجله الت  يمش  بها ويسـتجيب 

 الله له الدعاء. 
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بـة إليـه، الجهـاد في سـبيله، وهـو: مـن العبـادات المقرِّ   ثم خ َّ 

الجهـد في قتـال ال ـافرين بالمـال والـنفس والـرأي واللسـاَّ، والسـع  في  بذلُ 

الطاعــات  ر عليــه العبــد، لأَّ هــذا النــو  مــن أجــلِّ نصــر ديــن الله ب ــل مــا يقــد

ــات ــى  ،وأفضــل القرب ــره أحــرى وأول ــام ب ي ــى القي ــو عل ــه فه ــام ب ــن ق ولأَّ م

م الله بتر  المعاصـ ، وابت يـتم الوسـيلة إلـى الله قيتُ إذا اتَّ َّ خم خج حمُّ 

ــاء مر،ــاته ــوو  :والفــلاح هــو .بفعــل الطاعــات، وجاهــدتم في ســبيله ابت  الف

السـعادة  :مرغوب، والنجـاة مـن كـل مرهـوب، فحقيقتـهوالظفر ب ل مطلوب 

 الأبدية والنعيم المقيم.

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

التقوى وِمامٌ عن الفساد، ومقِوَدٌ إلى الخير بـين العبـاد، فمَـن اتَّقـى الله لـم  -1

 يعتدَِ على حقِّ الخلق، ولم يتجاوو حدودَ الخالق.

الموصـلة إلـى ر،ـا خالقـه، فسـلكَ  نظـرَ في جميـع الطـرُق ارحِمَ الله عبدً  -2

 منها ما استطاَ  إلى بلوغ مقصِده.

 العمل بشر  الله أحسنُ وسيلةي إليه، وبالطاعات يبلل المرءُ ال ايات. -3

ــه الوســيلةَ بفعــل  -5 ــاب المحظــورات، وتبت ــ  إلي ــة تتقــ  الَله باجتن إَّ أمَّ

ةٌ تسـت حقُّ العـزَّ المأمورات، وترفع في سبيله رايةَ الجهاد وال فاح، له  أمَّ

 والفلاح.
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ــانيَّ  -4 ــال بالأم ــةٌ ســامية، لا تُن ــالى غاي ــد الله تع ــة عن ــب العالي ــوو بالمطال الف

عاوى ال اذبـة، ول ـن تُنـال بالجِـدِّ في طاعتـه، والصـدقِ في  الفارغة، والدَّ

 حُسن معاملته. 

   
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 هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 [26المائد : ]                       َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

تعــالى عبــاده المــنمنين حــين بــيَّن لهــم أحــوال اليهــود والنصــارى  رشــدُ يُ 

ــ ــر الحســنة أَّ لا يتَّ وصِ ــاءفاتهم غي ــإََّّ  ،خــذوهم أولي ــاءُ بعــض  ف بعضــهم أولي

فــأنتم لا تتخــذوهم  .علــى مــن ســواهم ايتناصــروَّ فيمــا بيــنهم وي ونــوَّ يــدً 

خروَّ مـن هم الأعداء علـى الحقيقـة ولا يبـالوَّ بضـركم، بـل لا يـدِّ إنَّ أولياء، ف

 قـال: مـن هـو مـثلهم، ولهـذا هم إلاَّ على إ،لال م، فلا يتـولاَّ  امجهودهم شي ً 

    التام يوجب الانتقال إلى ديـنهم. والتـولِّ التولِّ  لأََّّ  ،َّ هيهى هم هج ني نى لخُّ 

 تى ي وَّ العبد منهم.، حافشي ً  االقليل يدعو إلى ال ثير، ثم يتدرج شي ً 

ــه يرجعــوَّ  أي: ؛َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج لخ ُّ  الــذين وصْــفُهم الظلــم وإلي

 فلو ج تهم ب ل آية ما تبعو  ولا انقادوا لك. ،وعليه يعولوَّ

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

بـوا اليهـودَ والنصـارى تقريـبَ المسـلمين،  -1 لا ينب   لأهلِ الإيمـاَِّ أَّ يقرِّ

بُ وقــد أبعــده الله، ولا فيصُــافُوهم وينصــروهم، فــ إََّّ هــذا العــدوَّ لا يُقــرَّ

 يُحَبُّ وقد أب ضه الله.
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لو اطَّلعتَ على نفوس اليهود والنصارى لعلمـتَ مـا بيـنهم مـن ال راهيـة  -2

 والافتراق، ل نَّهم في مواجهة المسلمين أهلُ محبَّة واتِّفاق.

ــه -3 ــه إيمانُ ؛ فهــل المــنمن لا يمــنح ولاءه لليهــود والنصــارى ويبقــى في قلب

 يجتمع عذبٌ وُلال وسم  وُعاٌ  في إناء واحد؟

ــذين نصَــبوا لهــم الحــربَ، وينصــرهم أو  -5 ــوال  أعــداءَ المــنمنين ال ــن ي مَ

 يستنصر بهم فهو ظالمٌ بو،عه الوَلايةَ في غير مو،عها.

مـن عقوبـات مـوالاة ال ـافرين حرمــاَُّ هدايـة ربِّ العـالمين، فمـا أقــربَ  -4

 لهم من الَ واية! 
َ

 وما أبعدَه من الهداية!الـمُوال 

   
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 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّ 
 خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه
  [22المائد : ]                        َّ صخ صح سم سخ  سحسج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 الله عـن دينـه فلـن يضـرَّ  ه من يرتـد  ه ال ن  عن العالمين، وأنَّ تعالى أنَّ  خبُريُ 

ـ مخلصـين، ورجـالًا  الله عبـادً  نفسه. وأََّّ  ما يضرُّ ، وإنَّ اشي ً  ل صـادقين، قـد ت فَّ

، االخلـق أوصـافً  هـم أكمـلُ الرحمن الرحيم بهدايتهم، ووعد بالإتيـاَّ بهـم، وأنَّ 

 فـإََّّ  ،َّ ئح  ئج  ُّ لُّ صفاتهم أَّ الله أجَ  .ا، وأحسنهم أخلاقً اوأقواهم نفوسً 

الله بهـا  تفضـلَّ  فضـيلةي  أنعـم بهـا عليـه، وأفضـلُ  نعمـةي  ة الله للعبد ه  أجـلُّ محبَّ 

ـ االله عبـدً  عليه، وإذا أحـبَّ  قـه َّ عليـه كـل عسـير، ووفَّ ر لـه الأسـباب، وهـوَّ يسَّ

 بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد.    المن رات، وأقبلَ رْ ل الخيرات وتَ عْ لفِ 

ــ ــواوم محبَّ ــن ل ــوم ــه، أنَّ ــد لرب ــدَّ  ه لاة العب ــةأَّ يتَّ  ب ــول  صــف بمتابع الرس

  ًــ اظــاهر ــه، كمــا اوباطنً ــع أحوال ــه وجمي ــه وأعمال ــال ، في أقوال ق

ة الله للعبـد مـن لاوم محبَّـ كما أََّّ  ،َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  تعالى:

ب إلــى الله بــالفرادض والنوافــل، كمــا قــال النبــ   ثــر العبــد مــن التقــرُّ أَّ يُ 

  :ا إلــيَّ عبــدي بشــيء ومــا تقــرَّ »في الحـدي  الصــحيح عــن الله

ه  وافل حتـى أُحبَّـأحُ إليَّ مما افترضت عليه  ولا يزال عبدي يتقرا إليَّ بالنَّ 
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فإذا أحببتهُ كنـتُ سـمعه الـذي يسـمع بـه  وبصـر  الـذي يبصـر بـه  ويـد  التـي 

ه  ولــ ن اســتعاذي عَّينَّــيــبَّب بهــا  ورجلــه التــي يمشــي بهــا  ولــ ن ســألني لأُ 

 .  «هعيذنَّ لأُ 

ة بـدوَّ المحبَّـ عالى والإكثار من ذكـره، فـإََّّ ة الله معرفته تومن لواوم محبَّ 

الله  جـدت دعواهـا، ومـن أحـبَّ ، بل غير موجودة وإَّ وُ اجدً  بالله ناقصةٌ  معرفةي 

قبل منه اليسير مـن العمـل، وغفـر لـه ال ثيـر  االله عبدً  أكثر من ذكره، وإذا أحبَّ 

 من الزلل. 

لـة مـن م للمنمنين أذفهُ  ،َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ُّ هم ومن صفاتهم أنَّ 

ــ ــم، ونُ تهِ محبَّ ــحهِ م له ــم، ولص ــتهم بهــمم له ــتهم ورحم ــم ورأف  يــنهم ورفقه

وعلــى ال ــافرين بــالله،  ،طلـب مــنهمب الشــ ء الــذي يُ رْ وسـهولة جــانبهم، وقُــ

م م وعــزادمهُ مهُــمَ ة، قــد اجتمعــت هِ زَّ عِــأَ ، بين لرســلهالمعانــدين لآياتــه الم ــذِّ 

قـال نتصـار علـيهم، هدهم في كل سـبب يحصـل بـه الاعلى معاداتهم وبذلوا جُ 

 ،َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  تعــــــالى:

ــالى:و ــال تع ــدَّ فال ِ  ،َّ  نحنج مي مى مم مخ ُّ  ق ــة والش ــا لظ ــداء الله مم ــى أع ة عل

لظــة ال ِ  ه في سـخطه علــيهم، ولا تمنـعُ إلـى الله، ويوافــق العبـد ربَّــ ب العبــدَ يقـرِّ 

ــالت  هــ  أحســعلــيهم والشــدَّ  ن. فتجتمــع ة دعــوتهم إلــى الــدين الإســلام  ب

ــ ــيهم، واللِّ ــة عل ــال لظ ــوتهم، وكِ ــه ين في دع ــلحتهم ونفع ــن مص ــرين م  لا الأم

   إليهم. عاددٌ 
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 ته تم تخ  ُّ . بأموالهم وأنفسهم، بأقوالهم وأفعـالهم َّ تح تج  به بم  ُّ 

هم والخو  من لومه علـى لـوم المخلـوقين، وهـذا موَّ ر،ا ربِّ بل يقدِّ  ،َّ جحثم

ـ فإََّّ م، م وعزادمهِ مهِ مَ ة هِ على قوَّ  يدلُّ  ة، تنـتقض ،عيف القلـب ،ـعيف الهمَّ

 دي بُّـعَ وفي قلـوبهم تَ  ،تـه عنـد عـذل العـاذلينوَّ عزيمته عند لوم اللادمـين، وتفـتر ق

ل ير الله، بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم ر،ـاهم ولـومهم علـى أمـر 

  الله حتى لا يخاَ   د ل يرِ من التعبُّ  القلبَ  فلا يسلمُ  .الله
ِ
 لادم.  لومةَ  في الله

بـه علـيهم مـن الصـفات الجليلـة والمناقـب  ا مدحهم تعالى بمـا مـنَّ ـمَّ ول

هذا من فضله علـيهم  أخبر أََّّ ، ذكر من أفعال الخيرالعالية، المستلزمة لما لم يُ 

بوا بأنفسهم، وليش روا الذي مَنَّ عليهم بذلك ليزيدهم مـن عجَ  لا يُ وإحسانه لِ 

 حج جم جح  ُّ  فقـال:الى ليس عليـه حجـاب، فضله، وليعلم غيرُهم أَّ فضل الله تع

ن، نَ المِــ واســع الفضــل والإحســاَّ، جزيــلُ  أي: ؛َّ صخ صح سم سخ  سحسج خم خج حم

ــ ــه كــل شــ ء، ويوسِــقــد عمَّ ــه مــن فضــله مــا لا ي ــوَّ ت رحمت ع علــى أولياد

بمـن يسـتحق الفضـل فيعطيـه، فـالله أعلـم حيـ  يجعـل  ه علـيمٌ ل يرهم، ول نَّ 

 .  اوفرعً  رسالته أصلًا 

 (1)ـد الآيـة:مـن فـوائ    

تشريف الله لك بأَّ يجعلَكَ مـن أهـل دينـه الحـقِّ نعمـةٌ تسـتحقُّ الشـ ر؛  -1

لأنهــا فضــلٌ عظــيم منــه إليــه، فيــا هنــاء  إَّ اختــارَ  الله لتلــك الم رُمــة، 

 واصطفا  لتلك النعمة!
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 عليـه، فـلا هـو صـعبٌ ولا عسِـر،  -2
ٍّ

المنمن الحقُّ ذلولٌ لأخيه، غيرُ عصـ 

 بل هيِّنٌ حنوَّ.

ــن قلــبَ مــا أراده الُله مــن عبــاده المســلمين؛ فاشــتدَّ علــى العجــ -3 ب ممَّ

 المنمنين، وذلَّ لل افرين!

الجهاد في سبيل الله لإقرار منهجـه، وإعـلاَِّ سـلطانه، وتح ـيم شـريعته،  -5

 وتحقيق الخير لعباده، ه  صفةُ العُصبة المنمنة الت  يُحبها الله تعالى.

تهم، ولا يخافوَّ مَـن لامهـم، وكيـف الذين يحبُّهم الله لا يقفوَّ عن مُهِمَّ  -4

يقفوَّ أو يخافوَّ وحبُّ الله يمش قلـوبهم، وطـريقهم سـنَّهُ لهـم خـالقُهم، 

 ووعدَهم في نهايته الجنة؟!

ما أوسـعَ هـذا العطـاءَ الـذي يختـار الُله جـلَّ شـأنه لـه مَـن يشـاءُ عـن غنـىً  -6

 وعِلم!

   
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 يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له ُّ 
 مح مج لي لى لم لخ  ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ
  [28-27المائد : ]             َّ نم نخ نح  نج مي مى مممخ

 :(1)تفسيـر الآيـة   

خاذ أهل ال تاب من اليهـود والنصـارى عباده المنمنين عن اتِّ  ]الله[ينهى  

ـار أوليـاء يحبُّـومن سادر ال فَّ  بـدوَّ لهـم أسـرار المـنمنين، ونهم، ويُ ونهم ويتولَّ

مـا معهـم  الإسلام والمسلمين، وأََّّ  أمورهم الت  تضرُّ ويعاونونهم على بعض 

وكـذلك  ،هم علـى معـاداتهمب علـيهم تـر  مـوالاتهم ويحـثُّ وجِـمن الإيمـاَّ يُ 

ممـا تـدعوهم  ،الت  ه  امتثـال أوامـره واجتنـاب وواجـره ،التزامهم لتقوى الله

ـــ ـــه المشـــركوَّ وال فَّ ار المخـــالفوَّ إلـــى معـــاداتهم، وكـــذلك مـــا كـــاَّ علي

ــن المســلمين، واتِّ للمســلمين ــدحهم في دي ــن ق ــاه هــزواً ، م ــاً خــاذهم إي ، ولعب

الصـلاة التـ  هـ  أظهـر شـعادر المسـلمين  واحتقاره واستصـ اره، خصوصـاً

   .وأجلُّ عباداتهم

، وذلـك لعـدم عقلهـم ولجهلهـم ولعباً خذوها هزواً هم إذا نادوا إليها اتَّ إنَّ 

هـا أكـبر مـن جميـع مـوا أنَّ لِ عَ  فلو كاَّ لهم عقول لخضعوا لهـا، ولَ العظيم، وإلاَّ 

ـ -أيهـا المنمنـوَّ-صف بها النفوس. فإذا علمتم الفضادل الت  تتَّ  ار حـال ال فَّ

علـى أَّ الإسـلام  هم بعـد هـذا دلَّ ين م، فمن لم يعادِ دِ ة معاداتهم ل م ولِ وشدَّ 
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ه لـيس ه لا يبال  بمن قدح فيه أو قدح بال فر والضلال، وأنَّـعنده رخي ، وأنَّ 

 لمروءة والإنسانية ش ء. عنده من ا

ومــا ســواه باطــل،  ين الحــقُّ ، وأنــه الــدِّ مــاًيَ قِ  ع  لنفســك دينــاًف يــف تــدَّ 

بـه وبأهلـه، مـن أهـل الجهـل  رَ خِ ، وسَـولعبـاً خذه هزواً وتر،ى بموالاة من اتَّ 

ل ـل مـن لـه أدنـى  والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلومٌ 

 مفهوم.

 (1) يـة:مـن فـوائـد الآ   

لا يوال  المستهزدين بدين الله أحدٌ خالطَت بشَاشةُ الإيماَّ شَـ اَ  قلبـه؛  -1

 لأنه لا يجتمع في قلب إنساَّي إيماٌَّ بالله وموالاةٌ لأعداده.

التقوى وقايةٌ من موالاة المستهزدين بالدين، فمَن كاَّ مـن المتَّقـين، كـاَّ  -2

 لهم من المعادين.

بطالـه، وصـدِّ النـاس عـن امتثالـه، يلجـنوَّ حين يعجِز أعداءُ الحقِّ عـن إ -3

 إلى حرب الاستهزاء لزعزعة مَن اعتنقَه، وردِّ من أراد الوصولَ إليه.

تها،وعرَ  شـــرفها وعَظمتهـــا،  -5 ـــذَّ لـــو ذاق الجاحـــدُ حـــلاوةَ الصـــلاة ول

ر لسانهُ بعذب أذكارها، لما استهزأ بها.  واغتسل قلبهُ بنمَِير راحتهِا، وتطهَّ

   
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 ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّ 
 ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في فى ثي
  [88-87]المائد :                 َّ ممنر

 :(1)تفسيـر الآيـة   

مــــــن  َّ تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّ يقــــــول تعــــــالى 

هـا ل ـم بهـا علـي م، فاحمـدوه إذ أحلَّ  أنعم اللهُ  مٌ عَ ها نِ م والمشارب، فإنَّ المطاعِ 

ــردُّ  ،واشــ روه أو اعتقــاد تحريمهــا،  ،أو عــدم قبولهــا ،ب فرهــا ،عمتــهوا نولا ت

فـر النعمـة، واعتقـاد الحـلال فتجمعوَّ بذلك بين القول علـى الله ال ـذب، وكُ 

ــ ــالطيِّ ــ اب حرامً ــإََّّ اخبيثً ــداء  ، ف ــن الاعت ــى ع ــد نه ــداء. والله ق ــن الاعت ــذا م  ه

ـــال: ـــل يُ  ،َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثرتي تىُّ  فق ـــهُ ب ـــاقبهم ب ض ـــتهم ويع  م ويمق

 على ذلك.

 فقــال: ،مــا عليــه المشــركوَّ الــذين يحرمــوَّ مــا أحــل الله بضــدِّ  أمــرَ  ثــمَّ 

وقـه الـذي سـاقه إلـي م، بمـا كلوا من رِ  أي:؛ َّ  كىكم كل كا قي قى فيُّ 

ولا غير ذلـك مـن أنـوا   اولا غصبً  ره من الأسباب، إذا كاَّ حلَالًا لا سرقةً يسَّ 

فيــه،  َ  بَــخَ ، وهــو الــذي لا ابًــطيِّ  انخــذ ب يــر حــق، وكــاَّ أيضًــالأمــوال التــ  تُ 

   با  والخباد .فخرج بذلك الخبي  من السِّ 

                                                           
 268تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
121 

g 
f 

ــاب نواهيــه. َّ لم كي ُّ  ــره واجتن ــال أوام  َّ نر مم ما لي لى ُّ  في امتث

ـ فإََّّ   ه لا يـتم إلا بـذلك.ه، فإنَّـإيمان م بـالله يوجـب علـي م تقـواه ومراعـاة حقِّ

ة عليـه مـن طعـام وشـراب وسـريِّ  م حـلالًا ت الآية ال ريمة على أنه إذا حرَّ ودلَّ 

بتحريمـه، ل ـن لـو فعلـه فعليـه كفـارة  اه لا ي ـوَّ حرامًـة ونحـو ذلـك، فإنَّـمَ وأَ 

الآيـة. إلا أَّ تحـريم الزوجـة   َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قال تعـالى:يمين، كما 

ــ ــه كفَّ ــارارة ظِ في ــ .ه ــة أنَّ ــذه الآي ــدخل في ه ــوي ــاَّ أَّ يتجنَّ ــ  للإنس ب ه لا ينب 

 بها على طاعة ربه. امستعينً  مها على نفسه، بل يتناولهاالطيبات ويحرِّ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة   

موا طيِّبً  -1 مـه  اأحلَّه الله فتمنعوا بذلك مصـلحة، ولا تُحِلـوا خبيثًـ الا تحرِّ حرَّ

 الله فتبُيحوا بذلك مفسدة، فف  كليهما اعتداءٌ لا ير،  الله.

، ايِّبًـ، وإَّ كـاَّ كـلُّ حـلالي طما كلُّ ما تستطيبه نفسُ الإنساَّ يصير حـلالًا  -2

 .اطيِّبً  ولذا كاَّ شرمُ المأكول أَّ ي وَّ حلالًا 

ــه تقــوى الله تعــالى؛  -3 ــاج إلــى أَّ ترافقَ ــب يحت ــاولُ الــروقِ الحــلال الطيِّ تن

 ليجتمعَ قضاءُ حقِّ الجسد وحقِّ الروح، وبذلك تتمُّ العبادة.

ـا فاقـدٌ للإيمـ -5  مستلزمٌ للتقوى، فمَن لم يتَّقِ الله فهـو إمَّ
ُّ

اَّ الإيماَُّ الحقيق 

ا ناقُ  الإيماَّ.   كلِّه، وإمَّ
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 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ 
 مخ مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح
 هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم
 [86-82المائد : ]                                   َّ يح يج

 :(1)تفسيـر الآيـة     

هـا هـا مـن عمـل الشـيطاَّ وأنَّ أنَّ  خـبُرتعـالى هـذه الأشـياء القبيحـة، ويُ  يذمُّ 

إلا بـتر   فإَّ الفلاح لا يتمُّ  ،َّ لم لخ ُّ اتركوه  أي: ؛َّ لح ُّ  جس.رِ 

الخمـر وهـ  كـل مـا  :هذه الفـواحش المـذكورة، وهـ  ام الله، خصوصً ما حرَّ 

 ره، والميســر وهــو جميــع الم البــات التــ  فيهــا سُــغطــاه بِ  أي: ؛خـامر العقــل

ــة ونحوهــا،  ــن الجــانبين كالمراهن ــي هــي: عــوض م نام الأصــوالأنصــاا الت

ــــ ــــا يُنصــــب ويُعبَ ــــا، مم ــــداد ونحوه ــــ  والأن ــــن دوَّ الله، والأولام الت  د م

   .يستقسموَّ بها

فهذه الأربعة نهى الله عنها ووجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلـى تركهـا 

 ةً سَـجِ خبـ ، نجـس معنـى، وإَّ لـم ت ـن نَ  أي:واجتنابها. فمنها: أنهـا رجـس، 

 ومنهـا:س بأو،ـارها. نابهـا وعـدم التـدنُّ ا ينب ـ  اجت. والأمور الخبيثة ممَّ اًحسَّ 

ها من عمل الشيطاَّ، الـذي هـو أعـدى الأعـداء للإنسـاَّ. ومـن المعلـوم أَّ أنَّ 
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الأعمـال التـ  يعملهـا  امصـايده وأعمالـه، خصوصًـ رُ حـذَ منه، وتُ  رُ حذَ العدو يُ 

ها فيها هلاكه، فالحزم كل الحـزم البعـد عـن عمـل العـدو ليوقع فيها عدوه، فإنَّ 

ه لا يم ـن الفـلاح أنَّـ ومنهـا:والحذر منهـا، والخو  من الوقو  فيها. المبين، 

الفلاح هو: الفوو بـالمطلوب المحبـوب، والنجـاة مـن  للعبد إلا باجتنابها، فإََّّ 

بـة هـذه موجِ  أََّّ  ومنهـا:لـه.  قـةٌ المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوِّ 

الخمـر  اهـا، خصوصًـى بثِّ للعداوة والب ضاء بين الناس، والشيطاَّ حري  علـ

  ـلابِ فـإَّ في الخمـر مـن انْ  .والميسر، ليوقع بين المنمنين العـداوة والب ضـاء

ــه المــنمنين، العقــل وذهــاب حِ  جــاه مــا يــدعو إلــى الب ضــاء بينــه وبــين إخوان

ـ اخصوصً  باب مـا هـو مـن لـواوم شـارب الخمـر، فإنـه إذا اقترَّ بذلك مـن السِّ

مالـه  ذِ ة أحـدهما للآخـر، وأخْـبَـلَ يسـر مـن غَ ربما أوصل إلى القتل. ومـا في الم

أَّ  ومنهـا:ال ثير في غير مقابلة، ما هو مـن أكـبر الأسـباب للعـداوة والب ضـاء. 

ــ دُّ صُـهـذه الأشـياء تَ  ذين القلــب، ويتبعـه البـدَّ عـن ذكــر الله وعـن الصـلاة، اللَّ

انه عـن ذلـك أعظـم لهما العبد، وبهما سـعادته، فـالخمر والميسـر، يصـدَّ  قَ لِ خُ 

ه في الاشــت ال بهمــا، حتــى يمضــ  عليــه مــدة ، ويشــت ل قلبــه، ويــذهل لبُّــصــد  

 طويلة وهو لا يدري أين هو. 

س صـاحبها، وتجعلـه مـن أهـل دنِّ تُـ من معصيةي  وأقبحُ  أعظمُ  معصيةي  فأيُّ 

باكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمـة الذليلـة في أعمال الشيطاَّ وشِ  عهُ الخب ، وتوقِ 

ــين  ــا، وتحــول ب ــلراعيه ــين فلاحــه، وتوقِ ــد وب ــين  عُ العب ــداوة والب ضــاء ب الع
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 فهل فـوق هـذه المفاسـد شـ ءٌ  !!عن ذكر الله وعن الصلاة؟ المنمنين، وتصدُّ 

 اولهـذا عـرض تعـالى علـى العقـول السـليمة النهـ  عنهـا، عرً،ـ !!منها؟ أكبُر

 -إذا نظر إلـى بعـض تلـك المفاسـد-العاقل  لأََّّ   َّ يح يج هي هى ُّ  بقوله:

   بليل. كثير ولا وجري  ت نفسه، ولم يحتج إلى وعني وكفَّ  انزجر عنها

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ى لـك  -1 مات الت  لا يقارفُها منمن، لتبدََّ لتَ الاقتراََّ بين هذه المحرَّ لو تأمَّ

 عظيمُ خطَرها.

ــد  -2 ــا تري ــوي؛ فإنه  أو معن
ٍّ

ــ  ، حس ــسي ــذِري نجِ ــلَّ ق ــريعةُ إلا ك مُ الش ــرِّ لا تح

هً  ااهرً للمنمن أَّ ي وََّ ط  عن كلِّ رِجس. اكلَّ الطهارة، منزَّ

انظر إلى علل الأح ـام تعـرِ  بهـا عظمـةَ الإسـلام؛ فإنـه لا يُجيـزُ ،ـياَ   -3

ــذلُّل  ة بالت ــزَّ ـــمَيسِر، ولا ،ــياَ  الع ــال بال ــالخمر، ولا ،ــياَ  الم ــل ب العق

ن.  لشنصاب، ولا ،ياَ  العلم بالجهل بالثَّمن والمثمَّ

ـه، حسبُ المنمن أَّ يعلمَ عن  -5 عملي ما أنه من الشيطاَّ حتى يَنفِرَ منه حسُّ

هَ عنه أركانهُ.  وتشم زَّ منه نفسُه، ويُعرضَ عنه كيِانهُ، وتتنزَّ

مـات، ولا سـيَّما هـذه المن ـرات؛ إذ مـا أكثـرَ  -4 الفلاح مرهوٌَّ بتر  المحرَّ

 مفاسدَها الداعية إلى اجتنابها لـمَن كاَّ له عقلٌ ناهي وقلبٌ ح !
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نسـاَّ هـو الشـيطاَّ، فاحـذر مصـايدَه؛ فـإَّ فيهـا العـداوةَ أعدى أعـداءِ الإ -6

 والهلا .

، وهـ  التـ  تثيـر العـداوةَ اوخيـرً  اساء نظرُ مَن يرى في هذه المعاص  أُنسً  -7

 والب ضاء بين القُرناء، وتستجلب سخطَ ربِّ الأرض والسماء.

للمـــنمن في ذكـــر الله تعـــالى وإقامـــة الصـــلاة رَوحٌ ورَيحـــاَّ، وســـعادةٌ  -8

 فما يصدُّ عنهما فهو سوءٌ يُجتنبَ، وشر  لا يُرتَ ب. واطم ناَّ،

لقد رَفَقَ بك مولا  ال ريمُ فيما نها  عنه، فارفُق بنفسك ولا تفعلـه؛ فـإَّ  -1

 في فعله فسادَ العاجلة والآجلة.

   
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 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 
 [82المائد : ]             َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم

 (1)ر الآيـة:تفسيـ   

ــ ــن مِ ــاده، أَّ أخــبرهم بمــا ســيفعل قضــاءً  نِ نَ هــذا م ــى عب ــدرً  الله عل ، اوق

نـة، ويحيـا مـن حـ  عـن موا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بيِّ قدِ ليطيعوه ويُ 

   أَّ يختبر الله إيمان م. بدَّ  لا َّ كم كل كا ُّ  فقال تعالى:نة، بيِّ 

يسـيرة،  غيـر كثيـر، فت ـوَّ محنـةً  بش ءي  أي: ؛َّ لي لى لم كي كى ُّ 

ــ ــ اتخفيفً ــه تعــالى ولطفً ــه امن  مم  ما ُّ ، وذلــك الصــيد الــذي يبتلــي م الله ب

عليـه  بـذلك الابـتلاء، لا غيـر مقـدوري  تتم نوَّ من صيده، ليـتمَّ  أي: ؛َّ نر

 فقـال:ذكر الح مة في ذلك الابـتلاء،  بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فاددة. ثمَّ 

  َّىٰني نى نن ُّ ليـه الثـواب والعقـاب ب عللخلق يترتَّ  اظاهرً  المً عِ  َّ نم نز ُّ 

نه فيثيبه الثـواب الجزيـل، ممـن لا ا نهى الله عنه مع قدرته عليه وتم ُّ عمَّ  فَّ في ُ 

   .ن منهيخافه بال يب فلا يرتد  عن معصية تعرض له فيصطاد ما تم َّ 

البيــاَّ، الــذي قطــع الحجــج، وأو،ــح  َّ ين  يم ُّ مــن م   َّ يز ير ىٰ ُّ 

مــنلم موجــع، لا يقــدر علــى وصــفه إلا الله،  أي: ؛َّ ئح ئج يي يى ُّ  الســبيل.
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ذر لـذلك المعتـدي، والاعتبـار بمـن يخافـه بال يـب، وعـدم حضـور ه لا عُـلأنَّ 

مخافة الله عند الناس، فقد ي ـوَّ ذلـك لأجـل مخافـة  ا إظهارُ الناس عنده. وأمَّ 

 ثاب على ذلك.الناس، فلا يُ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

رت أسبابُ الم -1 عصية فلا تَرِدها؛ فإَّ ذلـك هـو عـينُ الابـتلاء، إنه وإَّ تيسَّ

 فهلاَّ أريتَ الَله عندها أنك تخافُه بال يب؟

يُخرج الُله بالامتحاَّ ما كـاَّ مـن أفعـالِ العبـاد في عـالم ال يـبِ إلـى عـالم  -2

ةُ على الفاعل على ما جرت به العادات.  الشهادة؛ فتقوم بذلك الحجَّ

قابة البشرية تُخرجُ ما في النفـوس  الأح ام الشرعيَّةُ الفرديةُ الخالية -3 من الرَّ

 من صدق العبودية أو كذبها.

ما أخبرَ ربُّنا ال ريم بالعذاب الأليم حتى أخـبرَ بـالابتلاء، وبالح مـةِ مـن  -5

ر من الوقو  فيه، فـمَن وقعَ منـه بعـد كـلِّ ذلـك اعتـداءٌ،  ض له، وحذَّ التعرُّ

 فلنفسه اختار الجزاء. 

   
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 جم جح ثم ته تم تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج

 لم لخ لحلج كم كل كخ كح كجقم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج

 [82المائد : ]                          َّ  مح مج له

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 ئم ئخ ُّ  فقـال:بالنه  عـن قتـل الصـيد في حـال الإحـرام،  [الله]ح صرَّ 

الحج والعمـرة، والنهـ  عـن  وَّ فيمُ حرِ مُ  أي: ؛َّ تجبه بم  بخ بح بج ئه

مات القتــل، وعــن المشــاركة في القتــل، والدلالــة قتلــه يشــمل النهــ  عــن مقــدِّ 

م عـن أكـل مـا نهى المحـرِ ه يُ من تمام ذلك أنَّ  عليه، والإعانة على قتله، حتى إََّّ 

م علـى ه يحـرُ ه تعظـيم لهـذا النسـك العظـيم، أنَّـقُتل أو صـيد لأجلـه، وهـذا كلُّـ

 تم تخ تح ُّ  قولــه:ولــه قبـل الإحــرام.  ا كـاَّ حــلالاً المحـرم قتــل وصـيد مــ

  ؛َّ  خج حم حج جم جح ثم ُّ عليــــه  َّفـــــُّ عمــــداً  قتــــل صــــيداً  أي:؛ َّ  ته

من ذلك، فيجب عليـه مثلـه،  الإبل، أو البقر، أو ال نم، فينظر ما يشبه شي اً أي:

ـــــار بالمماثلـــــة أَّ ويتصـــــدَّ  يذبحـــــهُ  ـــــه. والاعتب   ؛َّ سم سخ سح سج خم  ُّ ق ب

، حيـ  ح م، ووجه الشبه، كما فعل الصـحابة عدلاَّ يعرفاَّ ال أي:

ــقَ  ــة، وفي بقــر الــوحش ضَ علــى اخــتلا  -وا بالحمامــة شــاة، وفي النعامــة بدن

                                                           
 271تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
128 

g 
f 

مـن الـنعم، ففيـه مثلـه، فـإَّ لـم يشـبه  بقرة، وه ذا كـل مـا يشـبه شـي اً -أنواعه

وذلـك الهـدي لا بـد أَّ ي ـوَّ  .ففيه قيمته، كما هـو القاعـدة في المتلفـاتشي ا ً 

ــ أي: ؛ َّ صم صخ صحُّ  ــرم.ذبَ يُ ــارة  أي: ؛َّ  ضم  ضخ ضح ضج ُّ  ح في الح كف

جعل مقابلـة المثـل مـن الـنعم، طعـام يطعـم يُ  أي: ؛ذلك الجزاء طعام مساكين

م طعِ م الجـزاء، فيشـترى بقيمتـه طعـام، فـيُ قوِّ من العلماء: يُ  المساكين. قال كثيرٌ 

 ؛َّ عم ُّ الطعـام  َّ  عج ظم طح ُّ  مـن غيـره. كل مس ين مُدَّ برٍُّ أو نصـفَ صـا ي 

 .  يصوم عن إطعام كل مس ين يوماً أي:

بعـد   َّ  كخ كح كج ُّ  ،َّ فحفج غم ُّ بإيجاب الجـزاء المـذكور عليـه  َّ غج ُّ 

ــ وإنمــا نــ َّ  ،َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل ُّ ذلــك  د لقتــل الله علــى المتعمِّ

-د والمخطـ ء، كمـا هـو القاعـدة الشـرعية الصيد، مع أَّ الجزاء يلزم المتعمِّ 

الأموال المحترمة، فإنه يضـمنها علـى أي حـال كـاَّ، إذا ف للنفوس والمتلِ  أََّّ 

ــ ب عليــه الجــزاء والعقوبــة والانتقــام، وهــذا كــاَّ إتلافــه ب يــر حــق، لأَّ الله رتَّ

هـذا جـواب . د. وأمـا المخطـف فلـيس عليـه عقوبـة، إنمـا عليـه الجـزاءللمتعمِّ 

  من أهل العلم يروَّ تخصـي الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. وطادفةٌ 

د وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطـأ في الجزاء بالمتعمِّ 

فيه لله، ف ما لا إثم لا جـزاء لإتلافـه  في هذا المو،ع الحقُّ  ،النفوس والأموال

 .  نفوس الآدميين وأموالهم
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 :(1) مـن فـوائـد الآيـة   

 بــدَّ لهــا مــن الــنفسُ البشــريةُ تحــبُّ الجمــوحَ عــن عِنــاَّ الحــزم، ف ــاَّ لا -1

ــو  ــارة ه ــن ال فَّ ــريعة م ــدُ الش ــم، ومقص ــأ الجَ ــدت الخط ــبي إَّ تعمَّ تأدي

 العقوبة، ألا ترى أنه قد سماها جزاء؟

إذا كاَّ الحقُّ سبحانه قد أمرنا أَّ نختارَ ذوَي عدلي للح ـم في رقبـةِ شـاة،  -2

 فما الشأَُّ في رقاب الناس ومصالحهم؟

ـاه، الصيد خـروجٌ عـن قصـد البيـت المعظَّـم، فلـذ -3 ا جُعـلَ الفِـداءُ بال ـاً إيَّ

 ف أنه رجعَ به إلى قصدِه.

ـارةُ وَبـالًا وقـد أنقـَ  المعتـدي مالَـه، وحـرَم نفسَـه،  -5 كيف لا ت ـوَّ ال فَّ

ة أخرى؟  فهلاَّ أحسَّ بنتادج جُرمه؛ حتى لا يعودَ إلى مخالفته مرَّ

ا كاَّ قبـل تقريـرِ ال -4 عقوبـة، لا تريد الشريعةُ إعناتَ الناس؛ فه  تتجاووُ عمَّ

ــا تُعنــى بالانقيــاد، وتحــرِصُ علــى التأديــب علــى المخالفــة بعــد  ل نَّه

 تقريرها، وعِلْمِ الفاعل بها.

ــن الله  -6 ــبَ م ــا وطل ــان فَّ عنه ــيس الهــلاُ  بمعصــيةي ولَّ بهــا الإنســاَّ، ف ل

ال فراَّ، إنما الهـلاُ  بتَ ـرار المعاصـ  والإصـرارِ عليهـا مـن غيـر توبـة، 

ار.فإَّ وصل العبدُ إلى هذه الح  ال استدعى إليه انتقامَ العزيز القهَّ

   
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 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ 
 عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخر صح سم سخ سح  سج خم
  [624-626]المائد :        َّ قح فم فخ فح فج غم غج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

نـت لهـم سـاءتهم يِّ عباده المنمنين عن سنال الأشياء الت  إذا بُ  [الله ] ينهى

عــن  ، وذلــك كســنال بعــض المســلمين لرســول الله وأحــزنتهم

ن للسـادل لـم ي ـن لـه يَّ ه لو بُ آبادهم، وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنَّ 

ــه  ــب علي ــذي يترت ــة. وكالســنال ال ــر الواقع ــور غي ــر، وكســنالهم لشم ــه خي في

ــ ــ ، فهــذه تشــديدات في الشــر  ربمــا أحرجــت الأمــة، وكالســنال عمَّ ا لا يعن

  الأس لة
ِّ

ا السنال الـذي لا يترتـب عليـه شـ ء عنها، وأمَّ  وما أشبهها ه  المنه 

ـــه، كمـــا  فهـــذا مـــأمورٌ  ،مـــن ذلـــك  ئخ ئح ئج يي  يى ين ُّ  قـــال تعـــالى:ب

ـــــــــــــ أي: ؛َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّ  ،َّ ئمئه  قوإذا واف

ــ ــةي ســنال م محلَّ ــزل علــي م القــرآَّ، فتســألوَّ عــن آي  ه فســألتم عنهــا حــين ين

 خَ  أش لت، أو ح مي 
َ

يم ـن فيـه نـزول الـوح  مـن  علي م، في وقـتي وجهه  ف 

ا س ت الله عنه.بيَّ تُ  أي: ؛ل م بدَ السماء، تُ   ن ل م وتظهر، وإلا فاس توا عم 

مـا سـ ت الله عنـه  لعبـاده منهـا، ف ـلُّ  سـ ت معافيـاً أي: ؛َّ ضجصم صخ صح ُّ 

، لم يـزل بـالم فرة موصـوفاً أي: ؛َّ ضم ضخ ضح ُّ  فهو مما أباحه وعفا عنه.
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ــا ــالحلم والإحس ــاًوب ــن ، فتعرَّ َّ معروف ــوه م ــانه، واطلب ــه وإحس ــوا لم فرت ،

 رحمته ور،وانه.

ـــا  ـــتم عنه ـــ  نهُي ـــادل الت ـــذه المس ـــها َّ غم غج عم عج  ظم ُّ وه ؛ أي جِنس

ـت لا استرشــاد، فلمــا بيُِّنــت لهــم وجــاءتهم   فخ فح ُّ وشِــبهها، ســنالَ تعنّـُ

ما نَهيـتكُم عنـه »في الحدي  الصحيح:  كما قال النب   َّفمقح

أمَرتُكم به فأتوا منـه مـا اسـتَّعتم  فإنَّمـا أهلـكَ مَـنْ كـان قـبلكم فاجتنبو   وما 

 .«كثرُ  مسائلهم  واخت فهم على أنبيائهم

 :(1) مـن فـوائـد الآيـة   

ــترُ  -1 لــيس مــن الرشــد والعقــل أَّ يحــرِصَ المــرء علــى إبــداء مــا طــواه السَّ

 سوءُه.الجميل من الربِّ الجليل من أعمال العبد؛ فلعلَّ في إبدادها ما ي

ض  -2 ما س تَ الُله عنه فهو عفوٌ اقتضاه حِلمُه على عبـاده، ويوشـك المتعـرِّ

له أَّ يرتفعَ عنه حلمُ الله، في لَّف بالمسنول عنه ويحاسَـب عليـه، وكـاَّ 

 في عافيةي ما تر  التنقيبَ عنه.  

   
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  بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 
   [622 ]المائد :               َّ تر بي بى بن بم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــالى: ــول تع ــدوا في إصــلاحها  أي: ؛َّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  يق اجته

كم مـن م لا يضـرُّ لحتُ رام المستقيم، فإن م إذا صَ وكمالها وإلزامها سلو  الصِّ 

ه. ولا نفسَـ إلى الدين القويم، وإنما يضـرُّ  عن الصرام المستقيم ولم يهتدِ  ،لَّ 

العبـدَ تركُهمـا  معرو  والنه  عـن المن ـر، لا يضـرُّ هذا على أَّ الأمر بال يدلُّ 

وإهمالُهما، فإنه لا يتم هداه، إلا بالإتياَّ بما يجب عليـه مـن الأمـر بـالمعرو  

عن إن ار المن ر بيـده ولسـانه وأن ـره  اوالنه  عن المن ر. نعم، إذا كاَّ عاجزً 

 ه ،لال غيره. بقلبه، فإنه لا يضرُّ 

مل م يـوم القيامـة، واجتمـاع م بـين م أي: ؛َّ  بز بر ئي ئى ُّ  قوله:و

 من خير وشر.  َّ تر بي بى بن بم  ُّ يدي الله تعالى.

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

مـات، ويـأمرَ  -1 لا يتمُِّ اهتداءُ الإنساَّ حتـى يقـومَ بالواجبـات ويـترَُ  المحرَّ

ه ،ـلالُهم،  بالمعرو  غيرَه من النـاس، فـإَّ ،ـلُّوا بعـد ذلـك فلـن يضـرَّ

 ءَه انحرافُهم.ولا يَنقُ  اهتدا
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أقبلِ على نفسك فاست مل فضادلَها، واشت ل بتزكيتها وتطهيـر أخلاقهـا؛  -2

 فإَّ ذلك يُعينك على الثبات إذا فسَد الزماَّ بأهله.

سواءٌ من اتَّبعَ منهاجَ الحقِّ أو مَن اتَّبع مناهج الخَلق، ال لُّ إلـى الله عادـد،  -3

 ول ن شتَّاََّ بين عواقب الفريقين يومَ المعاد.

   
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 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّ  
 نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني
  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
  [627-625المائد : ]         َّ فخ فح

 :(1)تفسيـر الآيـة 

 لشمــر بإشــهاد اثنــين علــى الوصــية إذا حضــرَ  انً متضــمِّ  اتعــالى خــبرً خــبُريُ 

شـهد عليهـا ته، ويُ ماتُ الموت وعلادمه. فينب   له أَّ ي تب وصيَّ مقدِّ  الإنساََّ 

مــن غيــر أهــل  أي: ؛َّ كى كم كل كا ُّ  اثنــين ذوي عــدل ممــن تعتــبر شــهادتهما.

ديــن م، مــن اليهــود أو النصــارى أو غيــرهم، وذلــك عنــد الحاجــة والضــرورة 

ســافرتم فيهــا  أي: ؛َّ  ما لي لى لم كي ُّ . المســلمين غيرهمــا مــن وعــدمِ 

قولهمـا  فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأََّّ  أي: ؛َّ نمنز نر ممُّ 

ــ التــ   َّ  ىٰ ني نى ُّ حبســا عليهمــا، بــأَّ يُ  دُ في تلــك الحــال مقبــول، وينكَّ

في  َّ ين يم ُّ ، هـذا را ولا بدلاَّ قا، وما غيَّ دَ هما صَ أنَّ  َّ يز ير ُّ  يعظمونها.

 يى ُّ  قتموهما، فــلا حاجــة إلــى القســم بــذلك. ويقــولاَّ:فــإَّ صــدَّ شــهادتهما، 

 ئخ ُّ . مـن الـدنيا فيها لأجـل عـرضي  بَ بأَّ ن ذِ   َّ ئح ُّ بأيماننا  أي: ؛َّ ئج يي

                                                           
 273تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)



 َّ تم تخ تح ُّ  

   
134 

g 
f 

يهــا علــى مــا بــل نندِّ   َّ به بم بخ  بح ُّ  .افــلا نراعيــه لأجــل قربــه منَّــ َّ بج ئه ئم

 .  َّ تم تخ ُّ إَّ كتمناها  أي: ؛َّ تح تج ُّ  ،سمعناها

جــد مــن القــرادن مــا بــأَّ وُ  َّ خج حم ُّ الشــاهدين  أي: ؛َّ حج  جم جح ثم ُّ 

 ؛َّ صم صخ صح  سم سخ سح سج خم ُّ  ،همـا خانـاهما وأنَّ بِ على كذِ  يدلُّ 

ــيقُ  أي: ــربِ فل ــن أق ــا م ــت، ولي ون ــاء المي ــن أولي ــلاَّ م ــه. م رج ــاء إلي  الأولي

ــــذَ همــــا كَــــأنَّ  أي: ؛َّ ضخ ضح ضجُّ   فج غم غج عم عج ُّ  را وخانــــا.با وغيَّ

 وشهدنا ب ير الحق.ظلمنا واعتدينا  إَّْ  أي: ؛َّ فخ فح

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

َ  في السـفر مـن الأح ـام، في الطهـارة والصـلاة والصـيام، ومـع  -1 كم رخَّ

ذلك يح ُّ في الوصيَّة على لـزوم التمـام، ويـدعو إلـى عـدم التهـاوَّ فيهـا 

 بالسفر؛ لمِا يترتَّب عليها من المصالح.

شر فإَّ مـن الواجـب علـيهم من الب اإذا كاَّ الموتُ مصيبةً لا يخطفُ أحدً  -2

 الاستعدادَ لها، بأداءِ الحقوق كاملةً لأهلها؛ لله ولخلقه.

ليــتَ الصــلاةَ تفعــل في نفــوس النــاس فعِلَهــا الــذي شُــرِعَت لــه؛ إذَّ لمــا  -3

هَتهم في معاملاتهم إلا نحوَ الخير.  أنطقَتهم إلا بالِّصدق، ولما وجَّ
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مراعـاةُ الحُـرَم فيهـا إذ الأوقات تتفا،لُ بمـا ي ـوَّ فيهـا مـن العبـادات، ف -5

 ذا  أجدر، والمخالفةُ فيها بالعقوبة أكبر.

كر الـمُقسِمَ بعظمـة الله، فيخشـى حين ـذي الميـلَ عـن  -4 الإقسام بالله تعالى يذِّ

الحقيقة والإخبارَ بخلافها، فمَن عظُمَ الُله في قلبه سيصدق في قسَمه، فـإَّ 

م ال يوب.  الله علاَّ

اه، فمهمـا بل ـت فإنهـا متـاٌ  قليـل، لا يسـاوي المنمن لا يبيع آخرتَـه بـدني -6

 أمامَ الدين الذي به نيَلُ النعيم ال ثير في الآخرة. اشي ً 

الإحساَّ إلـى ذوي القربـى لا يتنـاول محابـاتَهم في حقـوقِ النـاس، فمَـن  -7

 أحسَنَ إليهم في ذلك فقد أساء إلى نفسه، وإلى أصحاب الحقوق.

 لأمـــر الشـــهاد -8
ِ
ـــى ألا تلاحـــنُ تعظـــيمَ الله ـــى نفســـه؟ فعل ة إذ أ،ـــافها إل

المسـلمين الاعتنـاءُ بهــا والقيـامُ بالقِسـطِ فيهــا، وألا يتركـوا هـذا الواجــبَ 

 المتعلِّقَ بحقوق الناس؛ فإَّ كتماََّ الحقِّ إثم. 

الشريعة تَعتدُّ بالقرادن، وتعتدل في معاملة النفس في الحقـوق، فــمَن ظهـر  -1

 كذبه في الشهادة سقط، وقام غيرُه مقامَه. 

رُ ما يترتَّب على الاعتداء والظلم من العقوبات يزَُ  الإنساََّ العاقـل  -11 تذكُّ

 عن ارت اب الحماقات، فلو شهِد لم يجاوو حدَّ الحق.

   
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 الأنفالسورة 

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّ 
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
 [65-62الأنفال: ]        َّ  لج كم كل كخكح كج قم قح

 (1)يـة:تفسيـر الآ 

ــ يــأمرُ  ــه تعــالى عبــاده المــنمنين بالشــجاعة الإيمانيَّ ة في أمــره، ة، والقــو  الل 

ية للقلوب والأبـداَّ، ونهـاهم عـن الفـرار إذا والسع  في جلب الأسباب المقوِّ 

في   : أي  ؛َّ سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّ     : فقــــالالتقــــى الزحفــــاَّ، 

ــ صــفِّ  ــال، وتزاحُ ــالقت  صح سم ُّ   ض، ف الرجــال، واقــتراب بعضــهم مــن بع

لـدين  في ذلـك نصـرةً  هـم، فـإََّّ لادِ بل اثبتوا لقتالهم، واصبروا على جِ   َّ صخ

  . لل افرين القلوب المنمنين، وإرهابً  الل ه، وقوةً 

ـــــــــع   : أي ؛ َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ    رج

علــى  وهـذا يـدلُّ   .  َّ  لج كم كل كخكح ُّ   ه قـرُّ مَ   : أي ؛َّ كج قم قح فمُّ 
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ــذلك أَّ الفــرار مــن ا ــادر، كمــا وردت ب ــر عــذر مــن أكــبر ال ب لزحــف مــن غي

ومفهـوم   . الأحادي  الصحيحة وكما ن  هنا على وعيده بهذا الوعيد الشـديد

  للقتال، وهو الذي ينحـر  مـن جهـة إلـى أخـرى، لي ـوَّ أَّ المتحرِّ   : الآية

، اً دبـره فـارَّ  أم ن له في القتال وأن ى لعدوه، فإنه لا بـأس بـذلك، لأنـه لـم يـولِّ 

ى دبره ليستعل  على عـدوه، أو يأتيـه مـن محـل يصـيب فيـه غرتـه، أو وإنما ولَّ 

ز إلــى ف ــة وأَّ المتحيِّــ ،ليخدعـه بــذلك، أو غيــر ذلــك مــن مقاصــد المحــاربين

فـإَّ كانـت الف ـة في العسـ ر، ، تمنعه وتعينه على قتال ال فار، فـإَّ ذلـك جـادز

لمعركـــة كـــانهزام فـــالأمر في هـــذا وا،ـــح، وإَّ كانـــت الف ـــة في غيـــر محـــل ا

مـن بلـداَّ المسـلمين أو إلـى  المسلمين بين يدي ال افرين والتجادهم إلى بلـدي 

علـى أَّ  عس ر آخر من عس ر المسلمين، فقد ورد من آثار الصـحابة مـا يـدلُّ 

عاقبــة  المســلموَّ أَّ الانهــزام أحمــدُ  د بمــا إذا ظــنَّ قيَّــهــذا يُ  ولعــلَّ . هــذا جــادز

في هـذه  -غلبـتهم لل فـار في ثبـاتهم لقتـالهم، فيبعـد وا أما إذا ظنّـَ ، وأبقى عليهم

 رُ تصـوَّ لا يُ  -علـى هـذا  -ه فيها، لأنَّـ أَّ ت وَّ من الأحوال المرخ ِّ  -الحال 

 الفِ 
ِّ

  . قة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعددطلَ عنه، وهذه الآية مُ  رار المنه 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــا مقتضــى الإيمــاَّ بموعــود الله  -1 عــدمُ الفِــرار عنــد الزحــف؛ لأَّ ال ايــةَ إمَّ

ا الشهادة.  النصرُ وإمَّ
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، ومَـن يفِـرُّ ليسَـلَمَ اًإَّ التراجع المنظَّم ليس توليَّ  -2 ؛ ففرقٌ بين مَن يفِرُّ ليَُ ـرَّ

يَ ف ـةً يتحيَّـز إليهـا، ومَـن يفـرُّ  ولو أصيب أخوه، وفرقٌ بـين مَـن يفـرُّ ليقـوِّ

 لينجوَ ولو ،عُفت ف تهُ.

، هـو في المعركـة كالجماعـة، فلـو أدبـر امن الزحف ولو كـاَّ واحـدً  الفارُّ  -3

 ، فهو يستحقُّ غضبَ الله وعذابه.ال اَّ أثرُه في غيره كبيرً 

   
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 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي  ُّ 
  [46-42الأنفال: ]            َّ ني نى نن  نم نز نر مم ما

 :(1)تفسيـر الآيـة   

مـع المـنمنين، أمـرهم أَّ يقومـوا بمقتضـى الإيمـاَّ  هتعـالى أنَّـ ا أخـبرَـمَّ ل

ــه معيتــه،  ــذي يــدركوَّ ب ــالال بامتثــال  َّ كا قي قى في فى  ثي  ُّ     : فق

عـن هـذا الأمـر الـذي هـو طاعـة   : أي ؛  َّ كى كم كل  ُّ     . ما واجتناب نهيهمـاهِ أمرِ 

تلى علي م مـن كتـاب الل ـه، وأوامـره، ما يُ   َّ لم  كي  ُّ     . الل ه، وطاعة رسوله

  . م في هذه الحال من أقبح الأحوال ُ يْ وصاياه، ونصادحه، فتولِّ و

عوى  أي:؛ َّ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي  ُّ  د الـدَّ لا ت تفوا بمجرَّ

ــيس  ــةٌ لا ير،ــاها الله ولا رســوله، فل ــا حال ــا، فإنَّه ــة له ــ  لا حقيق ــة الت الخالي

قته الأ  عمال.الإيماَُّ بالتمنِّ  والتحلِّ ، ول نَّه ما وقر في القلوب وصدَّ

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ــــ -1 ــــه لله ولرســــوله  اإذا أردتَّ مقياسً ــــانظر طاعتَ ــــى إيمــــاَّ المــــرء ف عل

. 
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ـا الـذي لا يُفيـدُ  -2 ، أمَّ السمع الذي ينفع هو الذي تَنـتجُ عنـه اسـتجابةٌ للحـقِّ

 إجابةً فلا فاددةَ فيه.

د دعوى لا  -3  يبقى مجرَّ
ِّ

تُنجـ  الإعلاَّ بالأخذ بالحقِّ من غير برهاَّ عمل 

 من المهالك، ولا تُر،  الَله عن صاحبها.

كم من النـاس مَـن إذا سـمعَ موعظـةً ظـنَّ أنهـا لا تعنيـه البتَّـة، وإنمـا تعنـ   -5

 غيرَه! فذا  سامعٌ لها بأذنيه، مصروُ  القلب عنها، غيرُ منتفع بها.

   
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 ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّ 
  [42الأنفال: ]                  َّ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ـه ، تعالى عباده المنمنين بما يقتضيه الإيماَّ منهم يأمرُ  وهو الاسـتجابة لل 

ــول،  ــالانقيــاد لمــا أَ   : أيوللرس ــى ذلــك والــدعوة إليــه، رَ مَ ا بــه والمبــادرة إل

 صح سم سخ ُّ     : قولــهو  . يـا عنــه، والان فـا  عنـه والنهــ  عنـههَ والاجتنـاب لمـا نَ 

لفاددتـه وح متـه،  ل ل ما دعا الل ه ورسوله إليـه، وبيـاٌَّ  ملاومٌ  وصفٌ   َّ  صمصخ

حياة القلب والروح بعبودية الل ه تعالى ولزوم طاعتـه وطاعـة رسـوله علـى  فإََّّ 

 ضم ضخ ضح ضج ُّ     : فقـالر عن عدم الاسـتجابة لل ـه وللرسـول ثم حذَّ   . الدوام

حال بيـن م وبينـه إذا ما يأتي م، فيُ  أولَّ  الل ه وا أمرَ اكم أَّ تردُّ فإيَّ    َّ عج ظم طح

ـالل ه يحول بـين المـرء وقلبـه، يُ  أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوب م، فإََّّ   بُ قلِّ

ــصــرِّ القلــوب حيــ  شــاء ويُ  ــا مُ   :  ثــر العبــد مــن قــولفليُ   . ى شــاءفها أنَّ ــي ب قلِّ

    .   القلوب اصر  قلبـ  إلـى طاعتـكت قلب  على دينك، يا مصرِّ القلوب ثبِّ 

ي المحسـن جـاوَ جمعوَّ ليـوم لا ريـب فيـه، فيُ تُ   : أي ؛  َّ فج غم  غج عم ُّ 

  . بإحسانه، والمس ء بعصيانه

ــم  ،َّ كلكخ كح  كج قم قح فم فخ فح ُّ  ــلَ الظل ــل تصــيبُ فاع ب

وغيره، وذلك إذا ظهر الظُلم فلم ي يَّر، فإَّ عقوبته تعمُّ الفاعل وغيره. وتقـوى 
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نـوا مـن هذه الفتنة: بالنه  عن المن ـر وقمـعِ أهـل  ـرِ والفسـاد، وأَّ لا يُم َّ الشَّ

ض   َّ  له لم لخ لح لج كم ُّ المعاص  والظلـم مهمـا أم ـن.  لمـن تعـرَّ

 لـِمَساخطه، وجانب ر،اه.

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

هو هذا القرآنُ فيه الحيـاُ  والثقـة  والنجـاُ  والعصـمة في الـدنيا »قال قَتادة:  -1

 .«والآخر 

ه، مـا لـم ي ـن صـاحبهُ ذا ما قيمةُ حياة البـدََِّ ومعرفـ -2 ة مـا ينفعُـه ومـا يضـرُّ

 يميزُ به الحقَّ من الباطل؟
ٍّ

 قلب ح 

فمَـن كـاَّ  الحياة الحقيقيَّـة هـ  في الاسـتجابةِ لله ولرسـوله  -3

.  حظُّه من الاستجابة أوفى كاَّ حظُّه من الحياة أتمَّ

لا مَــن تثاقــل عــن الاســتجابة فــلا يــأمننَّ أَّ يحــولَ الُله بينــه وبــين قلبــه، فــ -5

نه بعد ذلك منها.  يُم ِّ

   
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ 

 [48-47الأنفال: ]           َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

 :(1)تفسيـر الآيـة     

ــهُ تعــالى عبــاده المــنمنين أَّ يــندُّ  يــأمرُ  عليــه مــن أوامــره  وا مــا ادتمــنهم الل 

ــه علــى الســَ،ــرَ الأمانــة قــد عَ  ونواهيــه، فــإََّّ  ماوات والأرض والجبــال، ها الل 

فمـن ، جهـولًا  اه كاَّ ظلومًـها الإنساَّ إنَّ لَ مَ ها وأشفقن منها وحَ نَ لْ أَّ يحمِ  ينْ فأبَ 

ها بـل خانهـا اسـتحق من الل ه الثواب الجزيل، ومن لم يندِّ  ى الأمانة استحقَّ أدَّ 

ــه وللرســول ولأمانتــه، مُ  االعقــاب الوبيــل، وصــار خادنًــ لنفســه ب ونــه  اصًــنقِ لل 

لهـا أكمـل  اتًـمفوِّ  ،الصفات وأقبح الشيات، وه  الخيانة ت نفسه بأخسِّ صفاتَّ 

  . ها، وه  الأمانةالصفات وأتمَّ 

ا كاَّ العبد مُمتحَنـً بأموالـه وأولاده، فربمـا حَمَلـهُ محبَّـة ذلـك علـى  اولـمَّ

تقديم هوى نفسـه علـى أداء أمانتـه، أخـبرَ الله تعـالى أَّ الأمـوال والأولاد فتنـة 

بهما عباده، وأنَّها عاريَّة سـتنُدَّى لمـن أعطاهـا وتُـردُّ لمـن اسـتودعها،  يبتل  الله

فـإَّ كـاَّ ل ــم عقـلٌ ورأيٌ، فــمثرِوا فضـلهُ العظــيم  ،َّ بز بر ئي ئى  ئن ئمُّ 

على لذةي ص يرةي فانيـةي مضـمحلة، فالعاقـل يـواوَّ بـين الأشـياء، ويُـنثر أَوْلاهـا 

ها بالتقديم.  بالإيثار وأحقَّ
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 (1):مـن فـوائـد الآيـة     

كيف يخوَّ الَله مَـن يعلـم أنـه سـبحانه لا تخفـى عليـه خادنـةُ الأعـين ومـا  -1

 قد أرسله الُله لهدايته؟ تُخفيه الصدور؟ وكيف يخوَّ العبد رسولًا 

أشدُّ أنوا  الخيانات خيانـةُ الت ـاليف الشـرعيَّة، ثـم تَعقُبهـا في القُـبح بقيَّـة  -2

 الخيانات.

ض نفسَـه لتبعَِتهـا في  يعظمُ خطرُ المخالفة مع العلم بها، -3 فإَّ صـاحبهَا يعـرِّ

 الدنيا، وعاقبتها في الآخرة.

العِلم إَّ لم ينفع يَضُر، فمن نفَْعِه أنه يحجُز صـاحبهَ عـن المعصـية، ومـن  -5

 ،رره أَّ معصية العالمِ أقبح من معصية الجاهل.

   

 

                                                           
 181هدايات القرآَّ ال ريم، ص  (1)



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
156 

g 
f 

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ 
 [48الأنفال: ]                     َّ قي قى في فى ثي ثىثن  ثم

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ـ ه عنواَُّ العبد لتقوى ربِّ  امتثالُ  ـه السـعادة، وعلامـة الفـلاح، وقـد رتَّ ب الل 

ـه مـن اتَّ  فـذكر هنـا أََّّ  ،اكثيـرً على التقوى من خيـر الـدنيا والآخـرة شـي ا ً  قـى الل 

    : وما فيهامن الدنيا  منها خيرٌ  واحدي  حصل له أربعة أشياء، كلُّ 

ق بـه صـاحبه بـين الهـدى وهو العلم والهـدى الـذي يفـرِّ   : الفرقان  : الأول

والضــلال، والحــق والباطــل، والحــلال والحــرام، وأهــل الســعادة مــن أهــل 

ت فير السي ات، وم فرة الـذنوب، وكـل واحـد منهمـا   : الثاي والثال   . الشقاوة

ت بالـذنوب ر ت فير السـي افسَّ وعند الاجتما  يُ  ،داخل في الآخر عند الإطلاق

الأجــر العظــيم والثــواب   : الرابــع  . الصــ ادر، وم فــرة الــذنوب بت فيــر ال بــادر

 .َّ قي قى في فى ثي ُّ   ، ر،اه على هوى نفسه قاه وآثرَ الجزيل لمن اتَّ 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

،  اتظــلُّ الطــرقُ متشــاب ةً في النظــر والف ــر، ويبقــى الباطــلُ متلبِّسًــ -1 بــالحقِّ

 التقوى فيزيحَ ظلمات الالتباس فيتَّضحَ الطريق. حتى يأتيَ نورُ 
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ــرُ عنــك ذنوبَــك،  -2 اســتقامتكُ علــى أمــر الله، واجتنابُــك مــا نهــا  عنــه، يُ فِّ

 وكفى بذلك منفعة.

ــه الله  -3 مــا أحســنَ موقــعَ الفضــلِ مــن قلــب الإنســاَّ! ف يــف بفضــلي واهبُ

 ال ريم، ووصفَه بأنه جليلٌ عظيم؟!

   
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 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ُّ 

 نح نجمي  مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ  قحقم

  [25-22الأنفال: ]           َّ ني نى نم نخ

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ـــمـــن ال ُ  طادفـــةً   : أي  ؛َّ  غج عم عج ظم طح ضم ُّ     : يقـــول تعـــالى ار فَّ

النفس على هذه الطاعـة  سِ بْ لقتالها، واستعملوا الصبر وحَ   َّ غم ُّ     . تقاتل م

ـه   . العز والنصر ال بيرة، الت  عاقبتها   واستعينوا على ذلك بالإكثار مـن ذكـر الل 

فالصـبر  تدركوَّ ما تطلبوَّ من الانتصار على أعداد م،  : أي  ؛َّ قح فم ُّ 

  . والثبات والإكثار من ذكر الل ه من أكبر الأسباب للنصر

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

برة؛ لأَّ المسـلم لقاء الأعداءِ في مَيداَّ الحرب يحتـاج إلـى ثبـاتي ومصـا -1

المقارَ  للعدوِّ يمثِّل مَن وراءه من المسلمين، وبثباته يعلو صـرحُ الـدين، 

 ومثل ذا في ميادين الف ر.

كر مطلوبةً والعبدُ أش لُ ما ي وَّ قلبً  -2 وأطيشَُ مـا ي ـوَّ  اإذا كانت كثرةُ الذِّ

 ، فما الذي ينب   أَّ ي وََّ عليه حال الرخاء؟!اًلُبَّ 
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، وإَّ كــاَّ المحــبُّ في الــذي لا ينســى محبوبَــه لله درُّ المحــبِّ  -3

، أليس في سبيله يجاهد؟  خطر؛ ذلك أنه أغلى عليه من نفسه وأعزُّ

لولا أَّ ذكرَ الله والصـلاةَ همـا مـن أحـبِّ الأعمـال إلـى الله لمـا أمـر بهمـا  -5

 عبادَه عند القتال.

   
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 التوبةسورة 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 

 [43التوبة: ]          َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ

 :(1)تفسيـر الآيـة 

اعملوا بمقتضى الإيماَّ، بأَّ توالـوا مـن  َّ يم يخ يح ُّ   : تعالى يقولُ 

الــذين هــم    َّ رٰ  ذٰ يي يى ُّ    و  . قــام بــه وتعــادوا مــن لــم يقــم بــه

 ٌّ ىٰ ُّ   الناس إلي م، وغيرهم من باب أولى وأحـرى، فـلا تتخـذوهم  أقربُ 

ــاختــاروا علــى وجــه الرِّ   : أي  ؛َّ ٍّ  ئر ُّ .   َّ  ِّّٰ ُّ َّ ُّ   ة ،ــا والمحبَّ

ــــه، لأنَّ   ،َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز هــــم تجــــرؤوا علــــى معاصــــ  الل 

ــاء، وأصــلُ  ــه أولي ــداء الل  ــة واتخــذوا أع ــ  : الولاي ــك أََّّ المحبَّ  ة والنصــرة، وذل

ة تهم علـى محبَّـلتقديم طاعتهم على طاعة الل ه، ومحبَّ  اتخاذهم أولياء، موجبٌ 

  . ه ورسولهالل  
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

مــن مُقتضَــى الإيمــاَّ الـــمُفاصَلة علــى أســاس العقيــدة، وتقــديمُها علــى  -1

 أواصر القرابة.

مُ عليهـا آصـرةُ  -2 الوَلاية لله ه  الآصرةُ الت  تجمـع البشـريةَ كلَّهـا، فـلا تُقـدَّ

 نسبي ولا قرابة ولا غيرهما.

ارُ  -3  لا وَلايةَ لهم، فمَن هم دونهَم أولى.إَّ كاَّ الآباءُ، والإخواَّ ال فَّ

حادَ عن الجادَّة وظلم؛ مَن و،ع الوَلايةَ مو،ـعَ الـبراءة، والمـودَّة محـلَّ  -5

 العداوة.
   
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 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّ 
 بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ

  [48التوبة: ]                             َّ بم بز

 :(1)تفسيـر الآيـة   

دوا معـه غيـره بَ بالل ه الذين عَ   َّ  هى هم هج ني نى ُّ     : تعالى يقولُ 

ممـن كـاَّ يعبـد  أبلـلُ  نجاسـةي  ثاء في عقاددهم وأعمـالهم، وأيُّ بَ خُ   : أي  َّ هي ُّ 

وأعمـالهم مـا بـين محاربـة ؟! امع الل ه آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا ت ن  عنه شي ً 

بالفسـاد في الأرض  للحـق، وعمـلي  ردٍّ للباطل و عن سبيل الل ه ونصري  لل ه وصدٍّ 

    . روا أشر  البيوت وأطهرها عنهمطهِّ لا في الصلاح، فعلي م أَّ تُ 

وهو سنة تسع من الهجـرة، حـين    َّ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 

، أَّ اًابـن عمـه عليَّـ بالناس أبو ب ر الصـديق، وبعـ  النبـ   حجَّ 

 ، ولا شـرِ بعـد العـام مُ   يحـجَّ فنـادى أَّ لا  َّ لخ ُّ    بــــَّ يوم الحـج الأكـبر ينذِّ 

وليس المراد هنا نجاسة البدَّ، فإَّ ال ـافر ك يـره طـاهر  . يطو  بالبيت عرياَّ

البدَّ، بدليل أَّ الل ه تعالى أباح ومء ال تابيـة ومباشـرتها، ولـم يـأمر ب سـل مـا 

نقـل عـنهم والمسـلموَّ مـا والـوا يباشـروَّ أبـداَّ ال فـار، ولـم يُ ،  أصاب منهـا

رَهْم مـن النجاسـات، وإنَّ رهم تقذَّ أنَّ  م نجاسـتهم مـا المـراد كمـا تقـدَّ وا منها تَقَـذُّ

    . المعنوية، بالشر ، ف ما أَّ التوحيد والإيماَّ طهارة، فالشر  نجاسة
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وحاجة، مـن منـع  افقرً   : أي  ؛َّ ٍّ ُّ   أيها المسلموَّ   َّ ٌّ ىٰ ُّ     : قولهو

ب التـ  بيـن م وبيـنهم المشركين من قرباَّ المسجد الحرام، بأَّ تنقطع الأسبا

 افلــيس الــروق مقصــورً   َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ   مــن الأمــور الدنيويــة، 

تح غيـره أبـواب كثيـرة، واحد، بل لا ين لق باب إلا وفُ  واحد، ومحلي  على بابي 

لوجهـه ال ـريم،  المن تر  شـي ً  افإَّ فضل الل ه واسع، وجوده عظيم، خصوصً 

  . الل ه أكرم الأكرمين فإََّّ 

لهـم  الل ه قد أغنى المسلمين من فضـله، وبسـطَ  ل ه وعده، فإََّّ ال وقد أنجزَ 

تعليـق  َّ ئنئم  ئز ُّ     : قولـهو  . من الأرواق ما كانوا به مـن أكـبر الأغنيـاء والملـو 

علـى  نى في الدنيا، ليس من لـواوم الإيمـاَّ، ولا يـدلُّ ال ِ  للإغناء بالمشي ة، لأََّّ 

الل ه يعط  الـدنيا، مـن يحـب ومـن لا  فإََّّ   . قه الل ه بالمشي ةة الل ه، فلهذا علَّ محبَّ 

    .  من يحبيحب، ولا يعط  الإيماَّ والدين، إلاَّ 

نى، ومـن من يليق به ال ِ  واسع، يعلمُ  لمهعِ   : أي  ؛َّ بم بز بر ئي ئى ُّ 

الآيـة ال ريمـة، وهـ   وتدلُّ   . نزلها مناولهاالأشياء موا،عها ويُ  لا يليق، ويضعُ 

المشــركين بعــد مــا كــانوا هــم  أََّّ   َّ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ   قولــه 

الملو  والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الح م لرسـول الل ـه والمـنمنين، 

ا مـات النبـ  ـمَّ ولـ  . مع إقامتهم في البيت وم ـة الم رمـة، ثـم نزلـت هـذه الآيـة

  َجلوا من الحجاو، فلا يبقى فيها ديناَّ، وكل هذا لأجـل أَّ يُ  أمر

 يم يخ يح يج ُّ   المسـجد الحـرام، فيـدخل في قولـه  بعُْدِ كل كافر عـن

 .  َّ  رٰذٰ يي يى
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ـرَ باطنـَه وظـاهره، فإنـه م ـاٌَّ لا تصـلُح  -1 على قاصدِ البيت الحـرام أَّ يطهِّ

يَّة.  فيه النجاسةٌ المعنوية ولا الحسِّ

ب ويُحتفــى بــه، ولــو كــاَّ في ذلــك  -2 ــر  لا ينب ــ  أَّ يُقــرَّ س بالشِّ مــن تــنجَّ

فواتُ مصالحَ دنيويـة؛ ألا تـراه سـبحانه نهـى عـن اقـتراب المشـركين مـن 

ه دخولهم م ةَ من منافعَ اقتصادية؟!  المسجد الحرام، مع ما يجُرُّ

ـر للـروق مـا شـاء مـن الأسـباب،  -3 اق هو الله تعالى، الذي ييسِّ ا كاَّ الروَّ لـمَّ

 ويفتحُ له ما يريد من الأبواب، فلا يخافنَّ العبدُ انقطاعَه.

 مَن خا  على روقه بفعل طاعة ربِّه، فليرُاجع قلبهَ ورصيدَ إيمانه. -5

من تر  الدنيا لأجل الدين أوصله الُله إلـى مطلوبـه منهـا، مـع مـا سَـعِدَ بـه  -4

 من أمر الدين.

 مـولاه، وهـو  -6
ُّ

لا تَبعِ دينك من أجل فقري تخشـاه؛ فمـا مـن عبـدي إلا وال نـ 

 الذي يتولَّى كفِايتهَ، ويُذهب فاقَته.

علمِه تعـالى وح متـِه شـرَ  شـرادعَ دينـه التـ  بهـا يجتلـب النـاسُ منـافعَ ب -7

ت مصـلحتهَ فليتـذكر  الدنيا والآخرة، فمَن ظنَّ أَّ العملَ بما شرَ  الُله يفوِّ

 أَّ الله عليمٌ ح يم.

   
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 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ 
 تي تى تن تم  تزتر بي بى بن بم بز
  [32التوبة: ]     َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــذيرٌ  ــذا تح ــري  ه ــن كثي ــنمنين ع ــاده الم ــالى لعب ــه تع ــن الل  ــار  م ــن الأحب م

ب يـر   : أي ؛اد الذين يأكلوَّ أمـوال النـاس بالباطـلالعلماء والعبَّ   : أي ؛والرهباَّ

هم إذا كانت لهم رواتـب مـن أمـوال النـاس، ، ويصدوَّ عن سبيل الل ه، فإنَّ حق  

علمهـم وعبـادتهم، ولأجـل هـداهم  ه لأجـلِ لهم فإنَّ أو بذل الناس لهم من أموا

م هُ وَّ الناس عن سبيل الل ـه، في ـوَّ أخـذُ وهدايتهم، وهنلاء يأخذونها ويصدُّ 

فـإَّ النـاس مـا بـذلوا لهـم مـن أمـوالهم إلا  ،المًـوظُ  احتً لها على هذا الوجـه سُـ

ومــن أخـذهم لأمــوال النـاس ب يــر حــق، أَّ   . وهم إلــى الطريـق المســتقيمليـدلُّ 

فهنلاء الأحبار والرهبـاَّ،  .عطوهم ليفتوهم أو يح موا لهم ب ير ما أنزل الل هي

أخــذهم لأمــوال النــاس ب يــر حــق، وصــدهم   : ليحــذر مــنهم هاتــاَّ الحالتــاَّ

    . الناس عن سبيل الل ه

ـــــــيُ   : أي ؛  َّ تي تى تن تم  تز ُّ   ثم  ثز ثر َّ ُّ    ونها مسِ

م، أَّ المحـرَّ  زُ هـذا هـو ال نـْلة إلـى الل ـه، وطرق الخير الموصِ   : أي ؛  َّ ثى ثن

ــيُ  ــة  َ مسِ ــات الواجب ــاة أو النفق ــا الزك ــع منه ــأَّ يمن ــة، ك ــة الواجب ــن النفق ها ع
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ـه إذا وجبـت  فى ثي ُّ   ، للزوجات، أو الأقـارب، أو النفقـة في سـبيل الل 

 .  َّ قى في

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

اليهـود  ومـن  مَن فسد من علمائنا كان فيه فَبهٌ مـن»قال سفياَّ بن عُييَنة:  -1

 .«فسد من عُبَّادنا كان فيه فبهٌ من النصارى

 ما أسوأَ حالَ الناس إذا ،لَّ هداتُهم، وصاروا يلهثوَّ خلف شهواتهم! -2

ــه،  -3 إذا حــرَص العــالمُ علــى المــال ورياســة الــدنيا وجاههــا أصــيبت مقاتلُ

 وأفسد علمَه وديانتهَ، فيا ويلَه ويا ويلَ الناس منه.

   
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 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّ 
 قي قى في فى ثي ثى  ثنثم ثز ثر تي تى تنتم
   [38التوبة: ]           َّ  كم كل كا

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 دبَ مـن هـذه السـورة ال ريمـة نزلـت في غـزوة تبـو ، إذ نَـ اكثيـرً  اعلم أََّّ 

   .المسلمين إلى غزو الروم النب  

صــل مــن بعــض ة، فحرَ سِــوالمعيشــة عَ  والــزاد قلــيلًا  اً وكــاَّ الوقــت حــارَّ 

ــه تعــالى عليــه ويستنهضــهم،  ل مــا أوجــبَ المســلمين مــن التثاقُــ أَّ يعــاتبهم الل 

ألا تعملوَّ بمقتضى الإيماَّ، وداع  اليقـين   َّ ئم  ئز ئر ُّ   : فقال تعالى

ــرِ  ــادرة لأم ــن المب ــه والنصــرة  م ــاد أعداد ــى ر،ــاه، وجه ــه، والمســارعة إل الل 

ـــــــــ  ــــــــدين م، ف    ؛َّ تنتم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ   ل

 تي تى تن ُّ   . ة والســ وَّ فيهــاعَــم إلــى الأرض والدَ تُ لْــت اســلتم، ومِ   : أي

م إلا حال من ر،ـ  بالـدنيا وسـعى لهـا ولـم  ُ ما حالُ   : أي  ؛َّ    ثنثم ثز ثر

ــ يبــالِ  التــ  مالــت ب ــم   َّ في فى ثي ثى ُّ     . ه مــا آمــن بهــابــالآخرة، ف أنَّ

الل ه ل ـم عقـولا تَزِنُـوَّ  أفليس قد جعلَ   ،َّكلكم كا ُّ   وها على الآخرة متمُ وقدَّ 

   ؟ بالإيثار ها أحقُّ بها الأمور، وأيُّ 
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فمــا   . لا نســبة لهــا في الآخــرة -لهــا إلــى آخرهــا مــن أوَّ  -أفليســت الــدنيا 

مـن الـدنيا حتـى يجعلـه ال ايـة التـ  لا غايـة  امقدار عمر الإنسـاَّ القصـير جـدً 

ــوراءهــا، فيجعــل ســعيه وكــدَّ  اتــه الــدنيا القصــيرة ى حيه وإرادتــه لا يتعــدَّ ه وهمَّ

هـا علـى الـدار فبأي رَأْيي رأيـتم إيثارَ   . المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار

الأعـين، وأنـتم  ذُّ لَـالآخرة الجامعة ل ل نعيم، الت  فيهـا مـا تشـتهيه الأنفـس وتَ 

الإيمـاَّ في قلبـه، ولا  رَ قَـفوالل ه ما آثر الدنيا على الآخـرة مـن وَ  ؟!فيها خالدوَّ

 رأيه، ولا من عُدَّ من أول  الألباب. زلَ من جَ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ما يُحجِم المنمنُ عن النفرة للجهاد في سبيل الله دوَّ عُـذر معتبَـر إلا وفي  -1

 إيمانه وَهْن.

ـة المـرء، إذا لـم تمنعـه مطـامعُ الـدنيا عـن صـالح  -2 الإيماَّ خيرُ شاحذي لهمَّ

 الأعمال.

ور،اه بها ي وَّ تثاقُلُـه عـن طاعـة الله وطلـب بمقدار رغبة العبد في الدنيا  -3

 الآخرة.

التعلُّق بالدنيا يُثقِل المرءَ عن الترقِّ  إلى معـال  الأمـور، وسـنام الأعمـال  -5

 الصالحة.
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اتِ الدنيا مَشـوبةٌ بالآفـات، منقطعـةٌ عـن أهلهـا، وأَّ منـافع  -4 مَن علمَ أَّ لذَّ

 سلام؟!الآخرة شريفةٌ دادمة، ف يف يتثاقل عن ذرِوة سنام الإ

متا  الدنيا قليلٌ مهما كثرُ، ص ير مهما كبرُ، ف يف لعاقـلي أَّ يـنثرَِ القليـلَ  -6

 على ال ثير، والص يرَ على ال بير؟

   
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  َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

  [668التوبة: ]                   

 :(1)تفسيـر الآيـة 

الإيماَّ به، قوموا بمـا يقتضـيه الل ه ب رَ بالل ه، وبما أمَ   َّ ئر ّٰ ِّ ُّ     : أي

    . الإيماَّ، وهو القيام بتقوى الل ه تعالى، باجتناب ما نهى الل ه عنه والبعد عنه

في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقـوالهم   َّ بر ئي  ئى ئن ُّ 

خليـة مـن ال سـل والفتـور،  ادقً ق، وأعمـالهم وأحـوالهم لا ت ـوَّ إلا صِـدْ صِ 

 ة الصـالحة، فـإََّّ  ة، مشـتملة علـى الإخـلاص والنيَّـمـن المقاصـد السـي سالمةً 

 مح  مج له ُّ     : قـال الله تعـالى  . البر يهدي إلى الجنة الصدق يهدي إلى البر، وإََّّ 

  . الآية  َّ نجمم مخ

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

مما يُعينُ العبدَ على التقوى صحبةُ الصادقين في أقـوالهم، المخلصـين في  -1

 أعمالهم.
ث حـين تخلَّـف عـن غـزوة تبـو :  قال كعبُ  -2 إن الله إنمـا »بن مالك، يحدِّ

َ  إلا صــدق   ــدإ  وإن مــن تــوبتي ألا أحــدِّ فهــلاَّ  «مــا بقِيــت اأنجــاي بالصِّ

 اقتدينا به.
 .ا، كاَّ معهم في الآخرة مصاحبً امَن كاَّ مع الصادقين في الدنيا مخلصً  -3
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 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  [643التوبة: ]                      َّ  هم هج ني نى نم نخ نحنج

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ر القتـال، باشِـم إلـى التـدبير فـيمن يُ هُ دَ بعدما أرشَـ .آخر إرشادٌ  اوهذا أيضً 

ـم إلـى أنَّ هُ دَ أرشَ  ار، وال لظـة علـيهم، هـم يبـدأوَّ بـالأقرب فـالأقرب مـن ال فَّ

    . ة في القتال، والشجاعة والثباتوالشدَّ 

ــه   : أي  ؛َّ  هم هج ني نى نم نخ ُّ  ولــي ن لــدي م علــم أَّ المعونــة مــن الل 

ــوى، فلاوِ  ــزل بحســب التق ــه، يُ تن ــوى الل  ــى تق ــوا عل ــم ــى عِ ن م وينصــركم عل

   . عدوكم

بمــا إذا  مخصــوصٌ    َّ  مم مخ مح مج لي ُّ     : قولـهوهـذا العمــوم في 

  .اكانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنوا  المصالح كثيرة جدً 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

ــار المحــاربين للمســلمين هــو مــن فقــه  -1 قتــال الأقــرب فــالأقرب مــن ال فَّ

للظَّهر، وطَمأنةً لقلـوب النـافرين والمقيمـين  االأولويَّات في الجهاد؛ تأمينً 

 من المسلمين.
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مَــن حــاربَ الإســلامَ والمســلمين فــلا يُقابَــلُ إلا بالشــدة والِ لظــة، حتــى  -2

 يَرعويَ عن غَيِّه.

 خيه، غلينٌ على من يُعاديه.المنمنُ رفيقٌ بأ -3

ليس في حربِ مَن شاقَّ الله ورسولهَ رحمةٌ ولا رأفة، ل ن من غيـر تمثيـل  -5

 ولا تن يل، وإنما ت وَّ الرحمة بهم في غير الحرب.

لا بدَّ للمجاهدِ الذي يريدُ الظفرَ من حنٍّ وافري من التقوى، فه  العَـوَُّ في  -4

 النصر على الأعداء.

   
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 الحجسورة 

 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم ُّ 

 [77الحج: ]            َّ يز  ير ىٰ ني نى

 :(1)تفسيـر الآيـة   

منهــا الركــو  والســجود،   َّ تعــالى عبــاده المــنمنين بالصــلاة، وخَــ يــأمرُ 

ة العيـوَّ وسـلوة القلـب المحـزوَّ، رَّ ما، وعبادته الت  ه  قُـتهِ لفضلهما وركنيَّ 

صــوا لــه العبــادة، خلِ مــنهم أَّ يُ تــه وإحســانه علــى العبــاد يقتضــ  ربوبيَّ  وأََّّ 

 .اويأمرهم بفعل الخير عمومً 

 أي: َّ يز  ير ىٰ ني ُّ  فقـال:ق تعالى الفلاح على هذه الأمـور وعلَّ 

تفوووَّ بالمطلوب المرغوب، وتنجـوَّ مـن الم ـروه المرهـوب، فـلا طريـق 

ـللفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق، والسـع  في نفـع عبيـده، فمـن وُ   قَ فِّ

ُـلقدح اللذلك، فله ا  ى من السعادة والنجاح والفلاح.لَّ عَ م
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

من أدلِّ الدلادل على صدق إيماَّ العبد، صلاته وخضـوعه لله في ركوعـه  -1

 وسجوده، وه  أرجى ما يُقابل به العبد ربَّه يوم لقاده.

 بالعبـادةِ لله تقـوم حيـاة الأمـة المسـلمة الفرديـة علـى قاعـدة ثابتـة وطريــق -2

واصل، وبفعل الخير تسـتقيم حياتهـا الجماعيـة علـى قاعـدة مـن الإيمـاَّ 

 وسبيل قاصد، وتلك أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة.

   
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 النور سورة

 نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همهج ني

 [46النور: ]                  َّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ

 (1)يـة:تفسيـر الآ   

  فقـال: اولما نهـى عـن هـذا الـذنب بخصوصـه، نهـى عـن الـذنوب عمومًـ

ـــــرُ طُ  أي: ؛َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ـــــه.قِ ـــــوات  ه ووساوس وخط

قة بالقلب واللسـاَّ والبـدَّ. ومـن الشيطاَّ، يدخل فيها سادر المعاص  المتعلِّ 

ــالى ــه تع ــيَّ  أَّْ  ،ح مت ــا  خطــوات الشــيطاَّ  ــم وهــون الحُ ب ــ  عــن اتب  ،النه

 حِ وال
ِّ

عنــه مــن الشــر المقتضــ ، والــداع  لتركــه   مــة وهــو بيــاَّ مــا في المنهــ 

ـــــال: مـــــا  أي: ؛َّ ني نى ُّ الشـــــيطاَّ  أي: ؛َّ نم نخ نح  نج مي ُّ  فق

العقول والشـرادع، مـن الـذنوب العظيمـة، مـع ميـل بعـض النفـوس  هُ شُ تستفحِ 

ه العقــول ولا تعرفــه. فالمعاصــ  التــ  هــ  ن ــرُ وهــو مــا تُ   َّ همهج لخ ُّ  إليــه.
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 خطوات ا
ُ

منـه علـيهم  الله عنها للعباد، نعمـةٌ  لشيطاَّ، لا تخرج عن ذلك، فنه 

لهـم عـن التـدنس بالرذادـل والقبـادح،  ذلـك صـيانةٌ  أَّ يش روه ويـذكروه، لأََّّ 

الســموم القاتلــة  نهــاهم عنهــا، كمــا نهــاهم عــن أكــلِ  ن إحســانه علــيهم، أَّْ مِــفَ 

   .هاونحوِ 

ــــ أي: ؛َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى ُّ  ــــا  ن اتِّ ر مــــمــــا تطهَّ ب

ـــدعوة إليهـــا  خطـــوات الشـــيطاَّ، لأََّّ  ـــده، في ال الشـــيطاَّ يســـعى، هـــو وجن

علـى العبـد مـن  به، والنق  مستولي  ارةٌ إلى السوء أمَّ  الةٌ ميَّ  وتحسينها، والنفسُ 

ـ، فلـو خُ قـويِّ  جميع جهاته، والإيماَّ غيـرُ     وهـذه الـدواع ، مـا وكـى أحـدٌ لِّ

فعـل الحسـنات، فـإَّ الزكـاء يتضـمن ر من الذنوب والسي ات والنمـاء ببالتطهُّ 

وكـاَّ  الطهارة والنماء، ول ن فضله ورحمته أوجبا أَّ يتزكى من م من تزكـى.

مـن  هـا أنـت خيـرُ اللهم آ  نفسي تقواها  وزكِّ »: من دعاء النب  

مـن يعلـم منـه أَّ  ،َّ ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  قال:ولهذا  ،«ها ومولاهااها  أنت وليُّ زكَّ 

 .َّ ئن ئم ئز ئر ُّ  ل:قايزكى بالتزكية، ولهذا 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ه الشـيطاَّ لنفـرَ  -1 ر المنمن في طبيعة المعصية، وأنها اتباٌ  لخُطا عدوِّ لو تف َّ

 منها طبعُه، وارتجف وِجدانه، واقشعرَّ خياله.
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الشيطاَّ يتربَّ  بالمنمن حتـى يوقعَـه في شَـرَكه خطـوةً خطـوة، فيوشـك  -2

لى آخرها، فـاقطع عـن نفسـك طريـقَ مَن خطا أولى الخطوات أَّ يصلَ إ

 الشيطاَّ إليك من أُولى الخطوات إليه.

مهما بـدا للمـرء أَّ مـا يـدعو إليـه الشـيطاَّ يسـير، أو لـيس في فعلـه ،ـررٌ  -3

 كبير، فليعلم أَّ ممل تتبُّعه الوقوُ  في حبال الفحشاء أو المن ر.

ر بنفسه بعد هذه الآيات ثقـةً بعلمـه وتديُّنـِه -5 وصـبره دوَّ  ومَن ذا الذي يُ رِّ

 أَّ ينظرَ إلى فضل الله عليه ورحمته؟!

سَــلِ الله مــن فضــله دوَّ أَّ يَعــزُبَ عنــك أَّ أعظــم فضــلي عليــك طهــارةُ  -4

 قلبك ووكاة نفسك.

   
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 له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ُّ 

  [47النور: ]        َّ  مم مخ مح مج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــدُ  ــنمنين، يرش ــاده الم ــاري عب ــ الب ــدخلوا بيوتً ــر  اأَّ لا ي ــوتهم ب ي ــر بي غي

، حيـ  الرسول  هُ رَ كَ منها ما ذَ . ة مفاسدفي ذلك عدَّ  است ذاَّ، فإََّّ 

فبسـبب الإخـلال بـه، يقـع البصـر  ،«ل الاست ذان من أجل البصرعِ إنما جُ »قال 

مـا وراءه،  البيت للإنساَّ في سـتر عـورةِ  على العورات الت  داخل البيوت، فإََّّ 

   ب في ستر عورة جسده.بمنزلة الثو

أو غيرهـا،  هم بالشـر سـرقةً تَّ يبة من الداخل، ويُـذلك يوجب الرِّ  أََّّ  ومنها:

لأَّ الدخول خفية، يدل على الشر، ومنع الله المنمنين من دخـول غيـر بيـوتهم 

ــوا ــى يَسْتأَْنسُِ ــ أي: ؛حَتَّ  مِّ يســتأذنوا. سُ
َ

ــ   ــه يحصــلُ  ، لأََّّ االاســت ذاَّ است ناسً  ب

ذلـك مـا جـاء  ةُ فَ وصِ  ،َّ  لخلح لج كم  ُّ  الوحشة، عدمه تحصلُ الاست ناس، وب

ــيكم  أأدخــل»في الحــدي :   الاســت ذاَّ المــذكور  أي: ؛َّ لم لخ ُّ . ؟«الســ   عل

لاشـــتماله علـــى عـــدة مصـــالح، وهـــو مـــن م ـــارم  ،َّ  مم مخ مح مج له ُّ 

 الأخلاق الواجبة، فإَّ أذَّ، دخل المستأذَّ.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ة الإسلامية تضييقُ فـرص الَ وايـة، وإبعـاد عوامـل الفتنـة، من منهج التربي -1

ــة  ــ  بالوســادل النظيف ــول دوَّ الإشــبا  الطبيع ــ  تَح ــق الت ــة العواد وإوال

 المشروعة.

للبيوت حُرمةٌ تمنع مـن أَّ يُفاجـأ النـاسُ فيهـا بـدخول ال ربـاء علـيهم إلا  -2

 بعد است ذانهم، حتى لا يطَّلعوا على عورات أهلها وهم غافلوَّ.

   
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 خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ 
 غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج
  [28النور: ]        َّ  نح نج مم مخ محمج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــالمــنمنين أَّ يســتأذنهم ممــالي هم، والــذين لــم يبل ــوا الحُ  [الله] أمــرَ  م لُ

وقـت نـومهم  :َّ علـيهمه ثلاث عورات للمسـتأذَ  مته وأنَّ منهم. قد ذكر الله ح

أَّ  -في ال الـب-بالليل بعد العشـاء، وعنـد انتبـاههم قبـل صـلاة الفجـر، فهـذا 

غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهـار، فلمـا كـاَّ  النادم يستعمل للنوم في الليل ثوباً

 سم سخ ُّ  بقولـه:ه د، قد ينام فيـه العبـد بثيابـه المعتـادة، قيَّـفي ال الب قليلاً 

   للقادلة، وسط النهار. أي:؛  َّ  صم صخ صح

فف  ثلاثة هذه الأحوال، ي وَّ المماليـك والأولاد الصـ ار ك يـرهم، لا 

 غم ُّ  فقـال:ا مـا عـدا هـذه الأحـوال الثلاثـة وَّ من الدخول إلا بإذَّ، وأمَّ يم نُّ 

ــإنهم يُ  أي: ؛ َّ  قمقح فم فخ فح  فج ــرهم، ف ــوا ك ي ــيهم دادمــاًليس ــاج إل ، حت

 ؛ َّ لجكم  كل كخ كح كج ُّ  قـال:الاست ذاَّ منهم في كل وقـت، ولهـذا  قُّ فيش

   يترددوَّ علي م في قضاء أش ال م وحوادج م. أي:
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ـــاً  َّ محمج له لم لخ لح لج ُّ  ـــاً بيان ـــ مقرون ى د ويتقـــوَّ بح متـــه، ليتأكَّ

لـه العلـم  ، َّ  نح نج مم مخ مح ُّ  قال:عر  به رحمة شارعه وح مته، ولهذا ويُ 

عت كـل َ،ـيلات والمم نات، والح مة الت  وَ المحيط بالواجبات والمستح

  مو،عه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللادق به، وأعطى كـل ح ـمي  ش ءي 
 

 شـرع 

 ن ممخذها وحسنها.نها وبيَّ ح مه اللادق به، ومنه هذه الأح ام الت  بيَّ 

 :(1) مـن فـوائـد الآيـة   

ـ -1 ا فيـه مصـلحة لا يُعفى الص ير العاقل من الالتزام بما يأمره به الشـار  ممَّ

 له ول يره؛ ألا تراه يأمره بالاست ذاَّ في بعض الأوقات؟

يندِّب العليم الخبير المنمنين بهذه الآداب وهو يريد أَّ يبنـ  أمـة سـليمة  -2

الأخــلاق، نقيـــة الصـــدور، مهذبـــة المشــاعر، طـــاهرة القلـــوب، نظيفـــة 

 التصورات.

اس، وألا يحرص الإسلام على أَّ ي وََّ المسلم في هي ـة حسـنة أمـام النـ -3

ــين  ــه ب ــزيين أهل ــدينَ في ت ــمَ هــذا ال ــا أعظ ــنهم، فم ــا يَشــينه بي ــه م ــدوَ من يب

 الآخرين!

د الله أوقاتاً للص ار لا يدخلوَّ فيها على الوالـدين حفظـاً لشبصـار،  -5 حدَّ

ف يف بمن يتركهم أما الفضاديات الت  تُ شف فيهـا العـورات، ويُعـرض 

 فيها ما ي ري بالفواحش والمن رات؟!
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ل  -4 كيف يجمع الإسـلام في تعاليمـه بـين التسـتر والتـأدب بمدابـه، وبـين تأمَّ

الســماحة وإوالــة الحــرج في الأوقــات غيــر المحظــورة، دوَّ أَّ يل ــ  

 الحدود المعلومة.

مقام هذه الآداب هو من مقامـات علـم الله بنفـوس البشـر ومـا يصـلحها،  -6

 ومن مقامات ح مته في علاج النفوس والقلوب وما ينفعها.

   
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 الأحزابسورة 

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بىبن بم بز

 َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

 [62-8]الأحزاا: 

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 رها، حـين هم علـى شُـعلـيهم، ويحـثُّ  هُ عمتَـر تعالى عباده المنمنين نِ ذكِّ يُ 

، وأهـل نجـد مـن أسـفل مـنهم، جاءتهم جنود أهل م ـة والحجـاو مـن فـوقهم

ــة  ــك في وقع ــحابة، وذل ــول والص ــال الرس ــى است ص ــدوا عل ــدوا وتعاه وتعاق

ــودي . الخنــدق ــة، فجــاءوا بجن ــذين حــوال  المدين  ومــالأتهم طوادــف اليهــود ال

على المدينة، فحصـروا  ق رسول الل ه ندَ وخَ ، كثيرة عظيمة وأممي 

مـن  ن مـن كثيـري ى بلـل الظَّـحتَّـ الحناجر، القلوبُ  الأمر وبل تِ  المدينة، واشتدَّ 

ما رأوا مـن الأسـباب المسـتح مة والشـدادد الشـديدة، فلـم مبلل، لِ  الناس كلَّ 
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ــه: ةً يــزل الحصــار علــى المدينــة مــدَّ   في فى ُّ  طويلــة، والأمــر كمــا وصــف الل 

ــه لا  أي: ؛َّ لم كي كى كم  كل كا قي قى الظنــوَّ الســي ة، أَّ الل 

 ينصر دينه، ولا يتم كلمته.

 (1)الآيـة: مـن فـوائـد    

ـر،  -1 مَن لاحن نعم الله عليه، ومـا أولاه إيـاه مـن التوفيـق للخيـر ودفـع الضُّ

 دعاه ذلك إلى الثبات على أمره، وتقديم طاعة ربه على طاعة غيره.

ى منهـا أوليـاءه، وهـم أقـربُ  -2 ه، ونجَّ ر الريح لإهلا  عدوِّ سبحاَّ مَن سخَّ

 ما ي ونوَّ إليها!

رت ما دفع الله  -3 عنك فيما سلف لهانت عليك مقاسـاةُ الـبلاء في أما لو تذكَّ

رت مــا أولا  في الما،ــ  لقرُبــت مــن قلبــك الثقــةُ في  الحــال، ولــو تــذكَّ

له في المستقبل.  إيصال ما تنمِّ

علم الله تعالى ما لاقاه المسلموَّ من مشـاق، ومـا بـذلوه في سـبيل نصـرة  -5

 دينه من أسباب، فجاواهم بالنصر المبين من عنده. 

   
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 َّ نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  ُّ

   [24-26الأحزاا: ]  

 :(1)تفسيـر الآيـة 

، مــن تهليــل وتحميــد وتســبيح اكثيــرً  ابــذكره ذكــرً تعــالى المــنمنين  يــأمرُ 

ــه، وأقــل ذلــك أَّ يــلاوم  قــولي  وغيــر ذلــك مــن كــلِّ  ،وت بيــر فيــه قربــة إلــى الل 

د العـوارض الإنساَّ أوراد الصباح والمساء، وأدبار الصـلوات الخمـس، وعنـ

وينب   مداومة ذلك، في جميـع الأوقـات، علـى جميـع الأحـوال،  والأسباب.

إلـى محبـة الل ـه ومعرفتـه،  ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، ودا ي  فإََّّ 

 اللساَّ عن ال لام القبيح. على الخير، وكفِّ  وعوَّي 

أولَّ النهـــار وآخـــره، لفضـــلهما وشـــرفهما،  أي: ؛َّ نخ نح  نج مم ُّ 

 لة العمل فيهما.وسهو

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

لا يَفرضُ الله على عبـاد  فري ـة  إلا جعـل لهـا »: عن ابن عبَّاس  -1

  ثم عذرَ أهلها في حـال عـذر  غيـر الـذكر  فـإن الله تعـالى لـم امعلوم   ا  حدَّ 

 .«ينتهي إليه ا  يجعل له حدَّ 
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عنــه، وإَّ  إَّ غفَــل النــاس عــن الــذكر في أوقــات راحــتهم فــلا تَ فُلــنَّ  -2

أش لتهم عنه المشاغل فـلا تشـت ل عنـه أنـت، وإَّ سـبَّحوه في وقـت مـن 

 الأوقات فسبِّحه أنت في جميع الأوقات.

استقبل نهار  بالتسبيح، فذلك يُعينك على مراقبـة ربِّـك في سـادر نهـار ،  -3

 واختتمه بالتسبيح، فذلك يعينك على جمع قلبك من شَتات الدنيا.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َّ تم تخ تح ُّ  

   
177 

g 
f 

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 

  [28الأحزاا: ]                 َّ ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي

 :(1)تفسيـر الآيـة   

قـوهن مـن قبـل أَّ هم إذا ن حوا المنمنات ثـم طلَّ تعالى المنمنين أنَّ  خبُريُ 

ــ ــيهنَّ يمسُّ ــيس عل ــ وهن فل ــك عُ ــدُّ دَّ في ذل ــة يعت ــيهن، وأمَ ــن عل هم رَ ها أوواجه

 مـــن متـــا  الـــدنيا، الـــذي ي ـــوَّ فيـــه جـــبرٌ الـــة، بشـــ ءي بتمتـــيعهن بهـــذه الح

، مـن غيـر مخاصـمة، جمـيلًا  ااقهن، وأَّ يفارقوهن فراقً رَ لخواطرهن، لأجل فِ 

   ولا مشاتمة، ولا مطالبة، ولا غير ذلك.

قهـا فلـو طلَّ  ،بهذه الآية على أَّ الطلاق لا ي ـوَّ إلا بعـد الن ـاح دلُّ ستَ ويُ 

ــ ــه:لــى ن احهــا، لــم يقــع، ق طلاقهــا عقبــل أَّ ين حهــا، أو علَّ  تي تى ُّ  لقول

ه قبـل ذلـك لا علـى أنَّـ الطلاق بعـد الن ـاح، فـدلَّ  جعلَ فَ  ،َّ  ثم ثز ثر

ـ رقـةٌ الـذي هــو فُ  ،وإذا كــاَّ الطـلاق لـه. محـلَّ  لا يقـع قبــل  ،تـام   ة وتحــريمٌ تامَّ

أَّ  حريم الناق ، لظهار أو إيلاء ونحوه، مـن بـاب أولـى وأحـرىالن اح، فالتَّ 

 .  قَوْل  العلماء ح، كما هو أصح  لا يقع قبل الن ا

لـم  الل ه أخبر به عن المـنمنين، علـى وجـهي  على جواو الطلاق، لأََّّ  ويدلُّ 

وعلـى جـواوه  بهم، مع تصـدير الآيـة بخطـاب المـنمنين.ولم يننِّ  م عليه،هُ مْ لُ يَ 
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ـــة الأخـــرى  ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ُّ  :قبـــل المســـيس، كمـــا قـــال في الآي

د طلاقهـا، ة عليهـا، بـل بمجـرَّ دَّ بل الدخول لا عُ قة قالمطلَّ  وعلى أََّّ . َّ ئخ

   ة بعد الدخول.عليها العدَّ  يجوو لها التزوج، حي  لا مانع، وعلى أََّّ 

 -أو-ع عليـه؟ مَـجْ كمـا هـو مُ ، وهل المراد بالدخول والمسـيس، الـومء

وكــذلك الخلــوة ولــو لــم يحصــل معهــا ومء، كمــا أفتــى بــذلك الخلفــاء 

دخل عليها، وط ها أم لا، إذا خلا بهـا، وجـب  الراشدوَّ، وهو الصحيح. فمن

ع على الموسـع قـدره وعلـى تَّ مَ قة قبل المسيس، تُ المطلَّ  وعلى أََّّ  ة.عليها العدَّ 

فرض لها مهـر، فـإَّ كـاَّ لهـا مهـر مفـروض، المقتر قدره، ول ن هذا، إذا لم يُ 

ف المهر، وكفى عن المتعـةه إذا طلَّ فإنَّ  ه ينب ـ  وعلـى أنَّـ .ق قبل الدخول، تَنصََّ

 يحمد فيـه كـل   لمن فارق ووجته قبل الدخول أو بعده، أَّ ي وَّ الفراق جميلًا 

ب عليـه مـن المرتَّـ في ذلـك مـن الشـرِّ  ولا ي وَّ غير جميل، فإََّّ ، منهما الآخر

   كثير. منهما بالآخر ش ءٌ  كلٍّ  قدحِ 

مفهومــه  دلَّ  َّ كل كا قي قى في ُّ  لقولــه:للــزوج،  ة حــق  العــدَّ  وعلــى أََّّ 

 وعلى أَّ المفارقة بالوفـاة، تعتـدُّ . ةكاَّ له عليها عدَّ  ،قها بعد المسيسلو طلَّ  هأنَّ 

من عـدا غيـر المـدخول بهـا، مـن  وعلى أََّّ . الآية َّ  ثم ثز ُّ  لقوله:، امطلقً 

 ة.المفارقات من الزوجات، بموت أو حياة، عليهن العدَّ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

غبـة في المـرأة، ودوامَ العِشـرة، الإيماَّ وصفٌ شريف يقتضـ  صـدقَ الر -1

 وتمامَ الاتصال والصحبة.

يراع  الإسلام حفن نسب الزوج، وتوقيرَ الزوجة، فجعل العِـدة للـزوج  -2

ل سرها، فإذا لم يـدخل  الحفن نسبه، وجعل التمتيع بالمال للزوجة جبرً

 الزوج بزوجته، فتسقط العِدة، وتبقى لها عطية المال.

خـواطر حتـى سـاعة ال ـره وال ضـب دعـا إليـه مراعـاة المشـاعر وجـبرُ ال -3

ـا في اليـد، فـامرأة انقطعـت عنهـا عِشـرةٌ  الإسلام، فاشترِ القلوب بقليل ممَّ

 من الدنيا يخفِّف عنها مصيبتها. اكانت ترجو دوامها أحقُّ بأَّ تُعطى شي ً 

مــن رجــلي فــارقَ مَــن عقــد عليهــا قبــل  اإَّ كــاَّ التســريح بإحســاَّ مطلوبًــ -5

ها، ف يف بمَن ، وربما كاَّ لـه منهـا اوخدمته عُمرً  اعاش مع أهله دهرً  مسِّ

 ولد؟

   
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 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 

 تح تج  به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جحثم ته تم تخ

 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضحضج صم

  [23الأحزاا: ]    َّ مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل كخ  كح كج قم

 (1):تفسيـر الآيـة   

ـه تعـالى عبـاده المـنمنين، بالتـأدُّ  يأمرُ  ، في ب مـع رسـول الل 

  ؛َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ  فقــــال:دخــــول بيوتــــه 

ــوا  أي: ــر إذَّ للــدخول فيهــا، لأجــل الطعــام. وأيضًــا لا ت ون لا تــدخلوها ب ي

ضجه، أو سعة صـدر بعـد الفـراغ ين لانتظار نُ منتظرين ومتأنَّ  أي: ؛َّين يمُّ 

    م لا تدخلوا بيوت النب  إلا بشرطين:أنَّ  لمعنى:وامنه. 

 الإذَّ ل ــم بالــدخول، وأَّ ي ــوَّ جلوســ م بمقــدار الحاجــة، ولهــذا 

ــــــال: ــــــل  أي: ؛َّ بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ُّ  ق قب

   الطعام وبعده.

انتظــاركم الزادــد  أي: ؛َّ تج  به ُّ  فقــال: مــة النهــ  وفاددتــه ن حِ ثــم بــيَّ 

اه عـن م إيَّـ ُ سُـعليـه حبْ  ف منـه ويشـقُّ ت لَّ ي أي: ؛َّ تم تخ تح ُّ على الحاجة، 
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كمــا هــو  َّ سج ُّ  أَّ يقــول ل ــم: َّ جحثم ته ُّ شــ وَّ بيتــه، واشــت اله فيــه 

يســـتحيوَّ أَّ  -أهـــل ال ـــرم مـــنهم اوخصوصًـــ-النـــاس  جـــاري العـــادة، أََّّ 

 .  َّ سجخم خج حم  حج جم ُّ ل ن  َّ وُّخرجوا الناس من مساكنهم، يُ 

  فالأمرُ 
 

 الحـزم كـلَّ  ، فـإََّّ وحيـاءً  افي تركـه أدبًـ هم أََّّ وَ تَ ، ولو كاَّ يُ الشرع 

 الحــزم، اتِّ 
 

ــا  الأمــر الشــرع  في  مــن الأدب مــا خالفــه، لــيس م أََّّ جــزَ ، وأَّ يُ ب

ش ء. والل ه تعالى لا يسـتح  أَّ يـأمركم بمـا فيـه الخيـر ل ـم والرفـق لرسـوله 

   ما كاَّ. اكادنً 

ه، اتـه، فإنَّـا أدبهم معه في خطاب ووجهم في الدخول في بيوته، وأمَّ فهذا أدبُ 

ج إليـه، فـلا حاجـة إليـه حـتَ حتاج إليـه، فـإَّ لـم يُ حتاج إلى ذلك، أو لا يُ ا أَّ يُ إمَّ 

، أو غيـره مـن أواني البيـت أو اسـألن متاعًـحتيج إليه، كأَّ يُ ه، وإَّ اُ والأدب تركُ 

ي ـوَّ بيـن م وبيـنهن سـتر، يسـتر  أي: ؛َّ ضحضج صم  صخ ُّ سـألن هن يُ نحوهـا، فـإنَّ 

حـال، وكلامهـن  ب لِّ  اممنوعً  إليهنَّ  رُ ظَ فصار النَ  إليه. عن النظر، لعدم الحاجة

ــك  ــة ذل ــر ح م ــم ذك ــه، ث ــره الل  ــذي ذك ــه التفصــيل ال ــه:في  ضم ضخ ضح ُّ  بقول

د الإنسـاَّ عـن الأسـباب عُـمـا بَ يبـة، وكلَّ ه أبعد عـن الرِّ لأنَّ  ،َّ عجظم طح

التـ  فلهذا، من الأمـور الشـرعية  ه أسلم له، وأطهر لقلبه.، فإنَّ الداعية إلى الشر  

ــيَّ  ــرً ب ــه كثي ــن تفاصــيلها، أََّّ  ان الل  ــع وســادل الشــر وأســبابه ومقدِّ  م ــه، جمي مات

   البعد عنها ب ل طريق. ه مشرو ٌ ممنوعة، وأنَّ 
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ـ ثم قال كلمـة    ؛يـا معشـر المـنمنين َّ غم  غج عم ُّ  ة:جامعـة وقاعـد  عامَّ

ــق ولا مُ  أي:   ؛َّ فم فخ فح فج ُّ ن مــن م، بــل هــو أقــبح شــ ء حسَــستَ غيــر لاد

ــ أي: ــأذيَّ  َّ لجكم كل كخ  كح كج قم قح ُّ ق بــه، ة قوليــة أو فعليــة، بجميــع مــا يتعلَّ

ــة ــن جمل ــذا م ــ ه ــه، فإنَّ ــا ينذي ــة ه م ــيم، والرفع ــام التعظ ــه مق ، ل

هن ووجاتـه في ، فـإنَّ اوأيضًـ بهـذا المقـام. لٌ خِـج ووجاته بعده مُ والإكرام، وتزوُّ 

جاتـه بعـده، الدنيا والآخرة، والزوجية باقية بعد موته، فلذلك لا يحل ن اح وو

ـ ،َّ مخ مح مج له لم لخ لح ُّ  من أمته. لأحدي  ة هـذا وقد امتثلت هذه الأمَّ

 الأمر، واجتنبت ما نهى الل ه عنه منه، ولل ه الحمد والش ر.

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

الإيماَّ يح ُّ أهله على البعد عن التطفُّل، ومباغتة الناس علـى موادـدهم  -1

م إذَّ   ور،ا.من غير سابق دعوة أو تقدُّ

يعلِّم الله عباده من الآداب الرفيعة الحضورَ للطعـام عنـد موعـده؛ مراعـاةً  -2

 لحال الـمُضيف وأهل بيته، ووقته وانش اله، فما ألطفَه من أدب!

وانتهاء، فلا يَحضُر المدعو قبـل وقتـه،  امن أدب الدعوة مراعاة وقتها بدءً  -3

 ولا يتأخر في الـمُ   عند داعيه.
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ا منع الحياء  -5  لـمَّ
َّ

من أَّ يفصحَ عن حاجتـه إلـى انتشـار  النب 

لـشذى عـن  امَن نزل عليه؛ تـولى الله تعـالى القـولَ عنـه حمايـةً لـه، ودفعًـ

 جانبه ال ريم.

هـات المـنمنين مـن وراء حجـاب وهـم أطهـرُ  -4 إذا أُمر الصحابة بسـنال أمَّ

ة قلوبً   ، ف يرهم مع سادر النساء أولى وأحرى.االأمَّ

ــره، ومــن  العينــاَّ نافــذة طهــارة -6 القلــب أو نجاســته، فمَــن حفــن عينيــه طهَّ

ره.  أطلقهما في الحرام قذَّ

الــذي خلــق النفــوس البشــرية وعلــم مــا تنطــوي عليــه أخــبر بــأَّ ســنال  -7

الرجــال للنســاء مــن وراء حجــاب أطهــرُ لقلــوبهم وقلــوبهن، فمَــن وعــم 

 خلاَ  ذلك فزعمُه باطل مردود.

، بــل اولا ميتًــ اًحيَّــ لا يحِــلُّ لأحــد أَّ يــنذيَ رســول الله  -8

الواجب إكرامـه وإعظامـه، وتـوقيره واحترامـه، ورعايـة حقوقـه في حياتـه 

 وبعد مماته.

، ف يـف اعظيمً  اعند الله ذنبً  إذا كاَّ الإثقال على رسول الله  -1

 ذنبُ من آذاه بقوله أو استص ره في شأنه؟!

   

 



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
185 

g 
f 

 بى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
  [25الأحزاا: ]                     َّ تر بي

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 فعـة درجتـه، وعلـوِّ ، ورِ على كمال رسول الل ه  هذا فيه تنبيهٌ 

ــد خَ  ــه وعن ــد الل  ــه عن ــلْ منزلت ــع ذكْ ــه، ورف ــالى   َّ ّٰ ِّ ُّ ره. و ق  ئر ُّ تع

تـه ثنـ  الل ـه عليـه بـين الملاد ـة، وفي المـش الأعلـى، لمحبَّ يُ  أي:؛ عليه  َّئز

   عوَّ.بوَّ، ويدعوَّ له ويتضرَّ لاد ة المقرَّ ثن  عليه المتعالى له، وتُ 

 بالل ـه وملاد تـه، وجـزاءً  اقتداءً   َّ تر بي بى بن بم بز  بر ئي ُّ 

، لـه  الإيمـان م، وتعظيمًـ له على بعض حقوقه علي م، وت ميلًا 

وأفضـل هي ـات  ،مـن سـي ات م افي حسنات م، وت فيـرً  ، وويادةً اوإكرامً  ومحبةً 

ـ الصلاة عليـه   علـى محمـد   اللّهـم صـلِّ »: م بـه أصـحابهمـا علَّ

وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنـك حميـد مجيـد  وبـارى علـى 

وهـذا  .«وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيـد محمد  

مــن  بالصـلاة والسـلام عليـه مشـرو  في جميـع الأوقـات، وأوجبـه كثيـرٌ  الأمـرُ 

 العلماء في الصلاة.
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 (1)ـة:مـن فـوائـد الآي    

أَّ الله تعـــالى  في صـــلاتك علـــى رســـولك  اي فيـــك شـــرفً  -1

 وملاد ته ال رام يصلوَّ عليك.

را علـى رسـول الله، كمـا  -2 د صـلاته وتسـليمه ويت ـرَّ على المنمن أَّ تتجـدَّ

ر صلاة الله وتسليمه عليه،  د وتت رَّ  .تتجدَّ

، جميــلٌ أَّ يجمــعَ المســلم في الصــلاة علــى رســول الله،  -3

 لتسليم كما أمر الله تعالى بذلك.بين الصلاة وا

   
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 يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى ُّ 
   [58الأحزاا: ]                    َّ  ين يم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

، ة رسـولهم، محمـد ر تعـالى عبـاده المـنمنين عـن أذيَّـحذِّ يُ 

ــابلوه بِ  ــرحيم، فيق ــرءو  ال ــريم ال ــ  ال  ــدِّ النب ــر ض ــن الإك ــه م ــب ل ــا يج ام م

هوا بحـــال الـــذين آذوا موســـى بـــن عمـــراَّ، كلـــيم والاحـــترام، وأَّ لا يتشـــبَّ 

ـه لهـم براءتـه. والحـال  أظهـرَ  أي:الرحمن، فبرأه الل ه مما قالوا مـن الأذيـة،   الل 

 ابًـعند الل ه، مقرَّ  اه كاَّ وجيهً التهمة والأذية، فإنَّ  ليس محلَّ  ه أنَّ 

رهم مـا لـه مـن صين، فلـم يزجُـلَ المرسلين، ومن عباده المخ لديه، من خواصِّ 

ض له بما ي ره، فاحذروا أيهـا المنمنـوَّ أَّ تتشـبهوا الفضادل عن أذيته والتعرُّ 

ة ة المشار إليها ه  قول بن  إسراديل لموسى لمـا رأوا شـدَّ بهم في ذلك، والأذيَّ 

كبيـر الخصـيتين،  أي: ؛«إنه ما يمنعه من ذلـك إلا أنـه آدر»ره عنهم: ستُّ حياده وتَ 

دــه مــنهم، فاغتســل يومًــا، وو،ــع ثوبــه برِّهر ذلــك عنــدهم، فــأراد الله أَّ يُ واشـت

بـه علـى  بـه، فمـرَّ لَ في طَ  ر بثوبه، فأهوى موسـى الحجُ  فرَّ على حجر، فَ 

 خلق الل ه، فزال عنه ما رموه به. س بن  إسراديل، فرأوه أحسنَ مجالِ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 الحــذرَ كــلَّ الحــذرِ مــن إيــذاء الن -1
ِّ

آذوا نبــيَّهم  ا؛ فــإَّ قومًــبــ 

ر الله تعالى منهم وجعلهم مَثلَ سوءي نهى عن سلو  طريقهم.  حذَّ

 مـن أنبيـاء الله أَّ الله تعـالى ي ـار علـيهم، ويـدافع  -2
ٍّ

ليعلم مَن أراد إيذاء نبـ 

 عنهم، وينتقم لهم.

ليست العِبرةُ بما يقوله الناس فيك، ول ـن انظـر أيـن مقامـك عنـد ربِّـك،  -3

 .امذامِّ الناس فيك لا تَنقُ  من قدر  إذا كنت عند الله وجيهً ف لُّ 

   
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 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ 
  [76 -72الأحزاا: ]      َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ

 :(1)تفسيـر الآيـة 

ــأمرُ  ــ ي ــع أحــوالهم، في السِّ ــواه، في جمي ــالى المــنمنين بتق ــة، تع ر والعلاني

ــدُ  ويخــ ُّ  ــا وين ــق للصــواب، أو منه ــول المواف ــو الق ــول الســديد، وه ب للق

عـن  ونهـ ي  بمعـرو ي  وأمـري  ،ركْـوذِ  ر اليقـين، مـن قـراءةي ب لـه، عنـد تعـذُّ المقارِ 

ــ ــمي من ــر، وتعلُّ وتعليمــه، والحــرص علــى إصــابة الصــواب في المســادل  م عل

ومـن القـول  وسيلة تعين عليـه. وصل لذلك وكلِّ طريق يُ  كلِّ  العلمية، وسلو ِ 

ــالســدي ــول المتضــمِّ ن ال ــلام ولُ يْ د لِ ــام، والق ــة الأن ــه في مخاطب صــح ن للنُ طف

   والإشارة بما هو الأصلح.

ــ  بم  بخ ُّ  فقــال:ب علــى تقــواه، وقــول القــول الســديد ثــم ذكــر مــا يترتَّ

اســتعمال  لقبولهــا، لأََّّ  الصــلاحها، وطريقًــ اي ــوَّ ذلــك ســببً  أي: ؛َّبه

ويوفـق  ،َّ نن نم نز نر مم ما ُّ  :قـال تعـالىل به الأعمال كمـا قبَّ تَ التقوى، تُ 

ا يفسـدها، بحفظها عمَّ  اصلح الل ه الأعمال أيضً فيه الإنساَّ للعمل الصالح، ويُ 

 الإخــلال بــالتقوى والقــول الســديد ســببٌ  وحفــن ثوابهــا ومضــاعفته، كمــا أََّّ 

أيضًـا  َّ تح تج ُّ  الأعمال، وعدم قبولها، وعدم تَرَتُّبِ آثارها عليهـا. لفساد
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الأمور، وينـدفع بهـا  بب في هلاك م، فالتقوى تستقيم بهاالت  ه  الس َّ تمتخ ُّ 

 .َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّ  :قالكل محذور ولهذا 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ينب   أَّ ت وََّ أفعال المنمن دادرةً علـى التقـوى، وأقوالـهُ موافقـةً للحـقِّ  -1

 والهدى.

ـر، وأقتـل للتقـوى مـن -2 اللسـاَّ  ما من ش ء أذهبُ بالرشـد، وأجلـب للضُّ

 السادب.

،ـه  الو أَّ امرءً  -3 جعل لله فعلَه، ولأجله ترْكه، لأصـلح الله لـه عملَـه، ولعوَّ

 أيَّ ربح! اعلى ما فاته، ف اَّ ربحً  اخيرً 

يا من أسأتَ في حقِّ ربكَّ فيما مضى، أحسن عملك فيما يـأتي، ي فـر لـك  -5

 ما،يكَ السيَّف.

ة أقصى ما تنته  إليه هِممُه -4 ا، وأرفع ما تمتـدُّ إليـه أعنـاق بالطاعة تنالُ الأمَّ

 أمانيِّها، وتشردبُّ إليه عيوَّ عزادمها.

   
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 حمدمُ سورة

   َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّ 

 [7محمد: ]                    

 :(1)تفسيـر الآيـة   

منـه تعـالى للمـنمنين أَّ ينصـروا الله بالقيـام بدينـه والـدعوة إليـه  هذا أمـرٌ 

م الله رهُ صَــصــد بــذلك وجــه الله، فــإنهم إذا فعلــوا ذلــك، نَ وجهــاد أعدادــه والق

ر صـبِّ يـربط علـى قلـوبهم بالصـبر والطمأنينـة والثبـات، ويُ  أي: ؛أقدامهم تَ بَّ وثَ 

مــن كـريم صــادق  فهـذا وعـدٌ . أجسـامهم علـى ذلــك، ويعيـنهم علـى أعــدادهم

اب سـر لـه أسـبيِّ الـذي ينصـره بـالأقوال والأفعـال سينصـره مـولاه ويُ  الوعد أََّّ 

 النصر من الثبات وغيره.

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

كيف لـمَن كفرَ بربِّه أو عصـاه أَّ يَطمَـعَ في نصُـرته؟! فقـد كتـب الله الـذلَّ  -1

 والهواَّ على مَن خالف أمرَه وعصاه.
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، ويبــ ُّ في نفــس المــنمن  -2 ــقَ للمــنمنين يَســرُّ ولا يَُ ــرُّ إَّ نصــر الله المتحقِّ

هْـو  اويُذك  فيه معانيَ التعلُّـق بربِّـه، بعيـدً  الثباتَ على مبادئ دينه، عـن الزَّ

 والخُيلَاء.

إذا ثبَّت الله الأقدام، لم تعرِ  النفوسُ سـوى البسَـالة والإقـدام، وتمتلـف  -3

في الأعمـــال،  ابــه، فيعَقُـــب ذلــك اجتهـــادً  االصــدور ثقـــةً بــالله واعتـــزاوً 

 في الأحوال. اوصلاحً 

   
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 َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

 [33محمد: ]

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــ تعــالى المــنمنين بــأمري  يــأمرُ  ة بــه تــتم أمــورهم وتحصــل ســعادتهم الدينيَّ

ة، وهو: طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعـه، والطاعـة هـ  والدنيويَّ 

ــالُ  ــام  امتث ــالإخلاص وتم ــه ب ــأمور ب ــى الوجــه الم ــ  عل ــاب النه ــر واجتن الأم

   المتابعة.

النهــ  عــن إبطالهــا بعــد عملهــا، بمــا  يشــملُ   َّ ثى ثن  ثم ثز ُّ  لــه:قوو

بالمعاصـ  التـ   وسـمعة، ومـن عمـلي بهـا وإعجـاب، وفخـر ي نٍّ ن مَـيفسدها، مِ 

النهــ  عــن إفســادها حــال  ويشــملُ  ،هــاط أجرُ تضــمحل معهــا الأعمــال ويحــبُ 

   من مفسداتها. ها، أو الإتياَّ بمفسدي وقوعها بقطعِ 

  والحج ونحوها، كلها داخلةٌ  بطلات الصلاة والصيامفمُ 
ٌ

 في هـذا، ومنهـ 

قطــع  قطــع الفـرض، وكراهــةِ  الفقهـاء بهــذه الآيـة علــى تحـريمِ  عنهـا، ويســتدلُّ 

لذلك، وإذا كاَّ الله قـد نهـى عـن إبطـال الأعمـال، فهـو  النفل، من غير موجبي 

بـه  بإصلاحها، وإكمالها وإتمامها، والإتيـاَّ بهـا علـى الوجـه الـذي تصـلحُ  مرَ أَ 

 .لًا مَ وعَ  امً لْ عِ 
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 معصية الله ورسوله بال فر مُحبطِة للعمل، وطاعتهما بابُ القَبول له. -1

   
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 الحجرات سورة

 َّ ني نى نن نم نز  نرمم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 
 [6الحجرا : ]           

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 الله ومـــع رســـول  ،لـــشدب مـــع الله تعـــالى نٌ هـــذا متضـــمِّ 

والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عبـاده المـنمنين، بمـا يقتضـيه الإيمـاَّ 

ــالله وبرســوله ــوا ماشــين  ،ب ــه، وأَّ ي ون ــاب نواهي ــال أوامــر الله واجتن مــن امتث

، في جميــع أمــورهم، ة رســول الله نَّ بعــين لسُــخلــف أوامــر الله، متَّ 

لوا حتى يقـول، ولا يـأمروا حتـى وأَّ لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقو

يــأمر، فــإَّ هــذا حقيقــة الأدب الواجــب مــع الله ورســوله، وهــو عنــواَّ ســعادة 

   .العبد وفلاحه، وبفواته، تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي

 
ُّ

علـى  الشديد عن تقديم قـول غيـر الرسـول  وفي هذا، النه 

باعهــا، وجــب اتِّ ، ة رســول الله نَّ ه متــى اســتبانت سُــقولــه، فإنَّــ
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، وهـ  كمـا قـال اثـم أمـر الله بتقـواه عمومًـ. ما كاَّ اوتقديمها على غيرها، كادنً 

طلق بـن حبيـب: أَّ تعمـل بطاعـة الله علـى نـور مـن الله ترجـو ثـواب الله، وأَّ 

   تتر  معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.

 لجميع الأصوات في جميـع الأ أي: ؛َّ نن نم نز  نر ُّ  قوله:و
ِّ

 وقـات في خفـ 

بــالظواهر والبــواطن، والســوابق واللواحــق،   َّ ني نى ُّ الموا،ــع والجهــات، 

بعـد -وفي ذكـر الاسـمين ال ـريمين . والواجبات والمستحيلات والمم نـات

علـى امتثـال تلـك  ح    -م بين يدي الله ورسوله، والأمر بتقواهالنه  عن التقدُّ 

 عن عدم الامتثال. هيبٌ نة والآداب المستحسنة، وترسَ الأوامر الحَ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 قواعـدَ التعامـل في  -1
َ

ينطلق النداء للمنمنين في مسالك هذه السورة، ليرُس 

ــ  أَّ  ــ  ينب  ــنمنين الناصــعةَ الت ــمَ صــورةَ الم ــع المســلم، ويَرسُ المجتم

 ي ونوا عليها.

م صــاحبه علــى قــول الله وقــول رســوله رأيًــ -2 ولا  ايقتضــ  الإيمــاَّ ألا يقــدِّ

 ولا هوىً يعار،هما. اعرفً 

يعلم المـنمن أَّ الله مطَّلـع عليـه، سـميعٌ قولـه، علـيمٌ بسـريرته، فيجتنـب  -3

 لذلك كلَّ ما يسوءُه عند ربِّه، أو يُخزيه عند ملاقاته.
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  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 

  [4الحجرا : ]                  َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــذا أدبٌ   َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  ــع  وه م

ب له صوته معه فـوق لا يرفع المخاطِ  أي: ؛هطابِ في خِ  رسول الله 

ــل ي ــضُّ  ــالقول، ب ــه ب ــأدبي  صــوته، ولا يجهــر ل ــه ب ــين،  الصــوت، ويخاطب ول

زوه ولا ي وَّ الرسـول كأحـدهم، بـل يميِّـ ،وتعظيم وت ريم، وإجلال وإعظام

ه على الأمـة، ووجـوب الإيمـاَّ ز عن غيره في وجوب حقِّ هم، كما تميَّ طابِ في خِ 

 افي عـدم القيــام بــذلك محــذورً  الإيمــاَّ إلا بــه، فــإََّّ  الــذي لا يـتمُّ  بـه، والحــبِّ 

وخشية أَّ يحبط عمـل العبـد وهـو لا يشـعر، كمـا أَّ الأدب معـه مـن أسـباب 

 حصول الثواب و قبول الأعمال.

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

فيما لا فاددةَ فيه من مساوي الأخلاق، وكـاَّ مـن وصـيَّة إَّ رفع الصوت  -1

، ف يف إذا كاَّ رفـع الصـوت فـوق «واغُ ْ  من صَوتك»لقماََّ لابنه: 

 
ِّ

 ؟صوت النب 
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لقَـدره الرفيـع الـذي  النبيِّه، وبيانًـ القد وعن الله المنمنين بهذه الآية تشريفً  -2

كالخطـاب مـع يسمو على كـلِّ إنسـاَّ؛ لـيعُلِّمَهم أَّ الخطـاب معـه لـيس 

 غيره.

لشعمــال،  امُحبطًــ إذا كــاَّ رفــعُ الصــوت عنــد رســول الله  -3

ـب  اومُنذِنً  ب ضب الله ال بير المتعال، ف يف بالإعراض عن هديـه، وتَن ُّ

 طريقه وسنَّته؟

كلَّما داوم المرء على الذنب واستمرأه، ألفَِه واعتـاده، فـلا يشـعر بنـدم إذا  -5

 قارفه، ولا وجَل إذا واقَعه.

ستهين المرء بأمر لا يظنُّ أَّ يبللَ ما بلل، ت وَّ هلَ ته فيـه، فالسـلامة قد ي -4

 .أَّ يبتعدَ العبد عن كلِّ ما يُ ضب الله 

   
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 
  [5الحجرا : ]                      َّ  َّ ٍّ

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ب بهـا واسـتعمالها، لألبـاب التـأدُّ من الآداب الت  على أولـ  ا اوهذا أيضً 

 ، فـإََّّ ادً ه إذا أخبرهم فاسق بخـبر أَّ يتثبتـوا في خـبره، ولا يأخـذوه مجـرَّ وهو أنَّ 

بمنزلة خبر الصـادق  لَ عِ إذا جُ  رهُ بَ خَ  في الإثم، فإََّّ  ا، ووقوعً اكبيرً  افي ذلك خطرً 

بموجب ذلـك ومقتضـاه، فحصـل مـن تلـف النفـوس والأمـوال  مَ  ِ العدل، حُ 

بـل الواجـب عنـد خـبر  .للندامـة ار حـق بسـبب ذلـك الخـبر مـا ي ـوَّ سـببً ب ي

بـه  لَ مِـه، عُ دقِ ت الـدلادل والقـرادن علـى صِـن، فـإَّ دلَّـت والتبـيُّ الفاسق، التثبُّـ

خـبر  علـى أََّّ  ففيـه دليـلٌ  .عمـل بـهب ولـم يُ ذِّ ت على كذبه، كُـق، وإَّ دلَّ دِّ وصُ 

ـ الصادق مقبول، وخبر ال اذب مردود، وخبر الفاسق فيـه كمـا ذكرنـا،  فٌ متوقَّ

ولهذا كاَّ السلف يقبلوَّ روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصـدق ولـو 

 .ااقً سَّ كانوا فُ 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

للشكِّ بما أظهر مـن أعمـال، فـلا ينخَـذ  اإَّ الفاسق جعل من نفسه موطنً  -1

 لتمحي .قوله على محمَل الصدق ابتداءً؛ إذ لا بدَّ من التبيُّن وا
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ب صـاحبهَ ويـلات  -2 التثبُّت من الأخبار يَعصِم من الوقو  في الزلل، ويجنّـِ

 التسرُّ .

ــل في إصــدار  -3 عهــا كــلُّ مَــن تعجَّ إَّ غُصَــ  النــدم نتيجــةٌ حتميَّــة يتجرَّ

 الأح ام بلا تثبُّت، فالتيقُّن في البدايات يُنج  من الندم في النهايات.

ــن قبلنــا إ -5 لــى التثبُّتــت في ســما  الأخبــار؛ نحــن في هــذا العصــر أحــوج ممَّ

ة  ل ثرة ال ذب، وظهور الفجور في الخصـومة، وكثـرة الاخـتلا ، وشـدَّ

 م ر الأعداء.

   

 

 

 

 

 

 



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
211 

g 
f 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ 
 يم يخ يح يجهٰ هم هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ

  [66الحجرا : ]                   َّ  بم ئه ئم يه

 (1):تفسيـر الآيـة   

 غم غج عم عج ُّ وهذا أيضًا من حقـوق المـنمنين بعضـهم علـى بعـض، أَّ 

ذلـك حـرام،  على تحقيـر الأ  المسـلم، فـإََّّ  كلام وقول وفعل دالٍّ  ب لِّ   َّ  فج

على إعجاب السـاخر بنفسـه، وعسـى أَّ ي ـوَّ المسـخور  لا يجوو، وهو دال  

لا تقـع إلا مـن  السـخرية مـن السـاخر، كمـا هـو ال الـب والواقـع، فـإََّّ  ابه خيرً 

ذمـيم، ولهـذا قـال النبـ   قي لُـخُ  ب ـلِّ  حلٍّ تَ قلب ممتلف من مساوئ الأخلاق، مُ 

: «بحسُ امرئ من الشر  أن يحقر أخا  المسلم»  . 

ــم  ــال:ث ــلا يَ  أي: ؛َّ مخ مح مج ُّ  ق ــز  بْ عِ ــض، واللم ــى بع ــ م عل بعض

 
 

كمـا  ار.عليـه بالنـ وعـد  تَ عنـه حـرام، مُ  بالقول، والهمز بالفعل، وكلاهمـا منهـ 

لأخيـه،  اسًـفْ   الأ  المـنمن نَ مِّ الآية، وسُـ  َّ يح يج هي هى هم ُّ  قال تعالى:

 زَ مَـلأَّ المنمنين ينب   أَّ ي وَّ ه ـذا حـالهم كالجسـد الواحـد، ولأنـه إذا هَ 

   غيره أوجب لل ير أَّ يهمزه في وَّ هو المتسبب لذلك.

ره أَّ بــه بلقــب ذم ي ــر أحــدكم أخــاه، ويلقِّ عيِّــلا يُ  أي: ؛َّ  نخنح نج مم ُّ 

 طلق عليه وهذا هو التنابز، وأمـا الألقـاب غيـر المذمومـة فـلا تـدخل في هـذا.يُ 
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لتم عـن الإيمـاَّ والعمـل بشـرادعه ب سما تبدَّ  أي: ؛َّ  يجهٰ هم هج  نه نمُّ 

بالإعراض عـن أوامـره ونواهيـه، باسـم الفسـوق والعصـياَّ الـذي  وما تقتضيه

   هو التنابز بالألقاب.

لواجب على العبد، أَّ يتوب إلـى فهذا هو ا َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح ُّ 

ج من حق أخيه المسلم، باسـتحلاله والاسـت فار والمـدح لـه خرُ الله تعالى، ويَ 

   ه.مِّ على ذَ  مقابلةً 

لنفســه غيــر تادــب،  فالنــاس قســماَّ: ظــالمٌ  َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح ُّ 

 ثال  غيرهما. قسمٌ  مَّ وتادب مفلح، ولا ثَ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــخريَّة د -1 ر صــفاءها، وصــدقُ السُّ ــة، وي ــدِّ ة الإيمانيَّ ه وجــه الأخــوَّ اء يشــوِّ

 الإيماَّ يمنع ذلك.

ــةٌ مــن رصــيد  -2 ــخريَّة إلا نقــٌ  في الإيمــاَّ، وقلَّ لا يَحمِــل المــرءَ علــى السُّ

 الأخلاق الفا،لة، وعَوَو من صفات السموِّ ال ريمة.

نـِيط بـه مـن ألا لا يجتردنَّ مسلمٌ على احتقار مسلم؛ فلعلَّه أجمعُ منه لمـا  -3

 الخيريَّة عند الله تعالى، فيظلمِ نفسه بتحقير مَن وقَّره الله تعالى.
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المنمنوَّ كجسـدي واحـد، وكـلٌ مـنهم يقـوم مقـام أخيـه، فمَـن لــمَز أخـاه  -5

 ف أنما لـمَز نفسه.

ـ -يعنـي المدينـة-أدركتُ بهذ  البلـد  »قال الإمام مالك:  -4 لـم يكـن  اأقوام 

  لهـم عيـوا  وأدركـت بهـذ  البلـد  لهم عيوا  فعـابوا النـاَ  فصـار

 .«كانت لهم عيوا  فسكتوا عن عيوا النا   فنسُِيتَ عيوبهُم اأقوام  

   
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 هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم
  [64الحجرا : ]                 َّّٰئر

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 َّ  نحنج مي مى مم ُّ  ـــمـن الظـن السـوء بـالمنمنين، ف ثيـري تعالى عن ك نهى اللهُ 

السوء الذي يقـترَّ بـه كثيـر  الخال  من الحقيقة والقرينة، وكظنِّ  نِّ وذلك كالظَّ 

السوء بالقلـب لا يقتصـر صـاحبه  بقاء ظنِّ  مة، فإََّّ من الأقوال والأفعال المحرَّ 

 .مـا لا ينب ـ  حتـى يقـول مـا لا ينب ـ ، ويفعـل د ذلك، بل لا يزال بهعلى مجرَّ 

ــ ــك أيضً ــ اوفي ذل ــهبالمســلم وبُ  نِّ إســاءة الظَّ  المــأمور بخــلا   ، ضــه وعداوت

   ذلك منه.

عوهـــا، بَّ تَ شـــوا عـــن عـــورات المســـلمين، ولا تَ فتِّ لا تُ  أي:  َّ نم نخ ُّ 

ت شَـتِّ واتركوا المسلم علـى حالـه، واسـتعملوا الت افـل عـن أحوالـه التـ  إذا فُ 

   ظهر منها ما لا ينب  .

ذكـــرى » :وال يبـــة، كمـــا قـــال النبـــ    َّ هىهم هج ني نى ُّ 

  يح يج هي هى ُّ  فقـال: عن ال يبة، ارً منفِّ  ثم ذكر مثلًا . «أخاى بما يكر  ولو كان فيه

، الم ــروه للنفــوس غايــة اميتًــ لحمــهِ  لَ ه أكْــشــبَّ   َّ رٰذٰ يي يى يم يخ
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 اإذا كـاَّ ميتًـ الحمـه، وخصوصًـ لَ  ـم ت رهـوَّ أكْـال راهة، باغتيابـه، ف مـا أنَّ 

   .اًلروح، ف ذلك، فلت رهوا غيبته، وأكل لحمه حيَّ فاقد ا

قــه اب، الــذي يــأذَّ بتوبــة عبــده، فيوفِّ والتــوَّ   َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ُّ 

حيـ  دعـاهم إلـى مـا يـنفعهم،  بعبـاده، لها، ثم يتوب عليه، بقبول توبته، رحيمٌ 

 وأََّّ حـذير الشـديد مـن ال يبـة، علـى التَّ  وفي هذه الآيـة دليـلٌ  .منهم التوبة لَ بِ وقَ 

 ت، وذلك من ال بادر.ها بأكل لحم الميِّ هَ بَّ شَ  الله يبة من ال بادر، لأََّّ ال ِ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

سوء الظنِّ حرامٌ كسوء القول، فـال لام حـديُ  اللسـاَّ، والظـنُّ حـدي   -1

القلب، والـذي يَحـرُم منـه مـا انعقـد عليـه القلـب، لا الخـواطر وحـدي  

 النفس.

لـيس بــإثم، فعلــى المسـلم أَّ ي ــوََّ معيـاره في تمييــز أحــد  اًإَّ هنـا  ظنَّــ -2

الظنَّيين من الآخر أَّ يَعرَ،ه على مـا بيَّنتـه الشـريعة، وأدَّى إليـه الاجتهـاد 

ــدو،  ــد الع ــن م اي ــه كالحــذَر م ــك ظــن  يجــب اتِّباع الصــحيح، فمــن ذل

 وكالظنِّ المستند إلى الدليل الناصع. 
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َ،عف إيماَّ صـاحبه وعـدم اكتمالـه، تتبُّع عورات المسلمين دَلالةٌ على  -3

فإنه لو اكتمل لانشـ ل بعيبـه عـن عيـوب النـاس، ور،ـ  بظـاهرهم عـن 

 باطنهم.

الأمــن سِــمةٌ مــن سِــمات المجتمــع المســلم الــذي أمِــنَ النــاسُ فيــه علــى  -5

غَ لانتهــا  حرُمــات  خصوصــيَّاتهم مــن أَّ تُنتهــكَ أو تُ شــفَ، فــلا مســوِّ

 الناس وكشف أسرارهم.

ِ يبةُ إلا عند غياب التقـوى والمراقبـة عـن القلـب، وعـدم تـدبُّر لا تتأتَّى ال -4

ت في قلبـه شـناعتها بعَُـدَ  الوعيد لـمَن يأتي هذه المعصـية، فـإَّ مـن اسـتقرَّ

 عنها وتجنَّبها.

إَّ الــذي أكــل لحــمَ أخيــه وهــو ميِّــت قــد انتهــك حرمتَــه وهــو لا يشــعر،  -6

 .وكذلك الِ يبةُ ينتهك المرء حُرمةَ أخيه دوَّ أَّ يشعر

لــو أخــذ النــاس بــالتقوى لصــلَحت أحــوالهم، ولحسُــنتَ أخلاقهــم،  -7

 ولانتهت خلافاتهم، واختفت نزاعاتهم. 

إَّ الله لا يمَلُّ من الم فرة لعباده والتوبة عليهم، فلا يي س أحدٌ مـن التوبـة  -8

 ل ثرة ذنوبه وإَّ عظُمت، فرحمة الله واسعة، وباب التوبة إليه مفتوح.

   
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 الحديد سورة

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ 
 [48الحديد: ]            َّ صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم  حج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــ لأهــل ال تــاب الــذين آمنــوا بموســى  ه خطــابٌ هــذا الخطــاب يحتمــل أنَّ

قـــوا الله ، يـــأمرهم أَّ يعملـــوا بمقتضـــى إيمـــانهم، بـــأَّ يتَّ وعيســى 

هـم إَّ فعلـوا ذلـك ، وأنَّ فيتركوا معاصيه، وينمنوا برسوله محمد 

علــى إيمــانهم  نصــيبين مــن الأجــر نصــيبٌ  أي: ؛َّ جح ثم ته ُّ أعطــاهم الله 

   .على إيمانهم بمحمد  بالأنبياء الأقدمين، ونصيبٌ 

ـ يـدخل فيـه أهـل ال تـاب وغيـرهم، وهـذا  اًويحتمل أَّ ي وَّ الأمـر عامَّ

ــدين الظــاهر، وأََّّ  ، الله أمــرهم بالإيمــاَّ والتقــوى الــذي يــدخل فيــه جميــع ال

ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأنهم إَّ امتثلـوا هـذا الأمـر العظـيم، أعطـاهم 

ــمُ   َّ جح ثم ته ُّ الله  ــالى لا يعل ــدرهما إلا الله تع ــفهما وق ــرٌ  ،وص ــى  أج عل
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علـى اجتنـاب  علـى امتثـال الأوامـر وأجـرٌ  على التقوى، أو أجـرٌ  الإيماَّ وأجرٌ 

   ء مرة بعد أخرى.التثنية المراد بها ت رار الإيتا النواه ، أو أََّّ 

تمشــوَّ بــه في  اونــورً  وهــدىً  اعطــي م علمًــيُ  أي: ؛َّ خم خج حم  حج جم ُّ 

ر  ثَ سـتَ فـلا يُ   َّ  لخ لح لج كم كل كخ ُّ  لمات الجهل، وي فر ل م السـي ات.ظُ 

فضـله أهـل السـماوات  هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم، الـذي عـمَّ 

 من ذلك. والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقلَّ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ر طريقهم في الدنيا ليـزدادوا  -1 من فضل الله تعالى على عباده المتَّقين أنه ينوِّ

رام في الآخرة إكرامً  اً برَِّ  ر طريقَهم على الصِّ  .اوثوابً  اوتقوى، وينوِّ

خطواتُنا في الدنيا تحتاج إلى نـور يضـ ء لهـا الطريـق، ونصـيبنُا مـن ذلـك  -2

 .قَدر تقوانا ومتابعتنا الرسول النور ب

ـة، وطريـقُ  -3 نورُ الله هو العلم الذي يسيرُ به عبـاده إليـه، علـى بصـيرة وحُجَّ

 تحصيل العلم هو الاجتهاد في تقوى الله والعمل به.

ما أفقرَنا إلى م فرةي منـكَ يـا رب، تمحـو بهـا ذنوبنَـا وتسـتر عيوبنَـا، وإلـى  -5

دنا وتُصلح قلوبنَا  م سلوكنا.رحمةي منك تسدِّ  وتقوِّ

   
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 المجادلة سورة

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ ُّ 
 [8المجادلة: ]              َّ صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم  حج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 وطاعـةي  ل ـل خيـري  جـامعٌ  ، وهـو اسـمٌ تعالى المنمنين أَّ يتناجوا بالبر  أمرَ 

لـتر  جميـع المحـارم  جـامعٌ  لله ولعباده، والتقوى، وه  هنـا اسـمٌ  بحقٍّ  وقيامي 

إلا بمـا  اثً ومتحـدِّ  ايًـهذا الأمر الإله ، فلا تجده مناجِ  يمتثلُ  والممثم. فالمنمنُ 

ه، والفـاجر يتهـاوَّ بـأمر الله وينـاج  بـالإثم طِ خَ مـن سَـ باعـدهُ من الله، ويُ  بهُ قرِّ يُ 

كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسـول  ،والعدواَّ ومعصية الرسول

. 

 (2)فـوائـد الآيـة: مـن    

التناج  بالإثم والعدواَّ ظلماتٌ بعضُها فـوق بعـض، كلَّمـا أسـرَ  فيهـا  -1

 .اوجنوحً  العبدُ اوداد ،لالًا 
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ـار المعانـدينْ، فـإَّ  -2 شتَّاََّ بين مناجاة المنمنين الصـالحين، ومناجـاة الفجَّ

 مأمونوَّ. االمنمنين إذا تناجَوا لم يتناجَوا إلا بخير، فهم أبدً 

أهــلُ الباطــل يجتمعــوَّ ويــأتمروَّ بمعصــية الله ورســوله، فعلــى  إذا كــاَّ -3

 أهل الحقِّ أَّ يجتمعوا على البرِّ والتقوى؛ نصرةً لدينهم وشريعة ربِّهم.

   
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 نه نم نخ نحنج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّ 
  َّ  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج

  [66المجادلة: ]         

 :(1)تفسيـر الآيـة 

مـن مجـالس  من الله لعباده المنمنين، إذا اجتمعـوا في مجلـسي  هذا تأديبٌ 

ـــ لـــه في  حِ مجتمعـــاتهم، واحتـــاج بعضـــهم أو بعـــض القـــادمين علـــيهم للتفسُّ

ولـيس ذلـك  لهذا المقصود. حوا له تحصيلًا فسَ من الأدب أَّ يَ  المجلس، فإََّّ 

هـو، والجـزاء ، فيحصل مقصود أخيه من غير ،رر يلحقه اللجالس شي ً  بضارٍّ 

   ع الله عليه.ع لأخيه وسَّ الله له، ومن وسَّ  حَ سَ فَ  حَ سَ من فَ  من جنس العمل، فإََّّ 

ــنَ ارتفعــوا وتَ  أي: ؛َّ نه نم نخ ُّ  تعــرض،  وا عــن مجالســ م لحاجــةي حَّ

القيـام بمثـل هـذه  فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصـلحة، فـإََّّ  أي: ؛َّ هجُّ 

العلـم والإيمـاَّ درجـات  أهـلَ  يرفـعُ  الأمور مـن العلـم والإيمـاَّ، والله تعـالى

   هم الله به من العلم والإيماَّ.بحسب ما خصَّ 

فخيـر، وإَّ  اه، إَّ خيـرً لِ مَ عَ بِ  فيجاوي كل عاملي  ،َّ  ثه ثم ته تم به بم ُّ 

ب بمدابـه والعمـل وينته وثمرته التأدُّ  وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأََّّ  .فشر   اً شرَّ 

 بمقتضاه.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــوَّ  -1 ــوَّ لهــم مــا يحبُّ ــة علــى إخــوانهمْ، ويحبُّ ــوَّ أذلِّ ــوَّ لَينُ المنمنــوَّ هَينُ

 .اً وبرَِّ  الأنفسهمْ، فهم يُبادروَّ إلى الإفساح لهم في المجلس؛ توا،عً 

ــح هــو إيجــادُ الفُســحة في  -2 إَّ ال ــرضَ مــن طلــب الاســتجابة لأمــر التفسُّ

ــ ــبَ القل ــى رَحُ ــل الفُســحة في الم ــاَّ؛ فمت ــق قب ــنفس والخلُ بُ اتَّســع ال

 لإخوانه وتوا،ع لهم.

الجزاء من جنس الفعـل، فــمَن رغـب في الجـزاء الحسَـنْ، فعليـه بالفعـل  -3

ـع الله  ع على عباد الله في باب من أبواب الخيـر، وسَّ الحسَنْ، وكلُّ مَن وسَّ

 عليه من خيرات الدنيا والآخرة.

 رُبَّ عمــل صــ ير أورثَ الأجــرَ ال بيــر، فافسَــح لإخوانــك عــن تواُ،ــع -5

 وطيِب خاطر؛ يَفسَح الله لك فيما تحبُّ أَّ يُفسحَ لك فيه.

ــس  -4 ــاحب المجل ــة ص ــتجابتهَ لرغب ــه واس ــين جانب ــدكُم أََّّ ل ــننَّ أح لا يظ

 بالإفساح للآخَرين يَنقُ  من قَدره، بل هو رفعةٌ له في الدنيا والآخرة.

إذا جمعَ الإنساَُّ إلـى الإيمـاَّ العلـمَ النـافع والعمـلَ الصـالح، فقـد حـاو  -6

 في الدنيا ورفعةً في الآخرة. الخيرَ كلَّه؛ شرفً ا
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ر في غيـر هـذا  -7 رَ إلا بالإيماَّ والعلـم، وكـلُّ رفعـة وتصـدُّ لا رفعةَ ولا تصدُّ

 فوَهمٌ ووَيف!

 ثمرةُ العلم ووينتهُ في التأدُّب بمدابه والعمل بمقتضاه. -8

ما خ َّ الله العلماء في ش ء من القـرآَّ مـا  قال: عن ابن مسعود  -1

ــهم  ــل الله الــذين آمنــوا وأوتــوا العلــمَ علــى الــذين خصَّ في هــذه الآيــة، فضَّ

 آمنوا ولم يُنتَوا العلم.

   
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 هى هم هجني نى نم نخ نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  [64المجادلة: ]               َّ يى  يم يخ يح يج هي

 :(1)تفسيـر الآيـة 

 تعالى المنمنين بالصـدقة أمـام مناجـاة رسـوله محمـد  يأمرُ 

 ، فـإَّ هـذا التعظـيم خيـرٌ للرسـول  ا، وتعظيمًـالهـم وتعليمًـ اديبً تأ

ر خيـركم وأجـركم، وتحصـل ل ـم الطهـارة بذلك ي ثُـ أي: ؛للمنمنين وأطهر

والأدب  ملتهـا تـر  احـترام الرسـول من الأدنـاس، التـ  مـن جُ 

ه إذا أمر بالصدقة بـين يـدي مناجاتـه معه ب ثرة المناجاة الت  لا ثمرة تحتها، فإنَّ 

على الخير والعلم، فلا يبال  بالصـدقة، ومـن  المن كاَّ حريصً  اصار هذا ميزانً 

مـا مقصـوده مجـرد كثـرة ال ـلام، لم ي ـن لـه حـرص ولا رغبـة في الخيـر، وإنَّ 

 .على الرسول بذلك عن الذي يشق   فين ف  

ق الله لـم يضـيِّ  هذا في الواجد للصدقة، وأمـا الـذي لا يجـد الصـدقة، فـإََّّ 

ل عفـا عنـه وسـامحه، وأبـاح لـه المناجـاة بـدوَّ تقـديم صـدقة لا عليه الأمر، ب

 يقدر عليها.

                                                           
 118تيسير ال ريم الرحمن،  (1)



 «مصـحـف الـتدبّـُر»( آيـة بتفسيـر العلاَّمة السِّعدي وفوائد تدبُّريَّـة مـن 98)              

   
215 

g 
f 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 استحُبَّت الصدقةُ على الفقراء بين يدَي مناجـاة رسـول الله  -1

ــ ــدَي مناجــاة الله اومنً ــين ي قُ ب ــدي ســلفنا الصــالح التصــدُّ ــن هَ ــاَّ م ، وك

 بول ربـِّهِم.لقَ  النفوسِهم، والتماسً  ابالدعاء؛ تطهيرً 

ـــول الله  -2 ـــاة رس ـــدَي مناج ـــين ي ـــدقة ب ـــديم الصَّ ـــوبُ تق ـــخ وج ـــ ن نسُ ل

 ًفي حياته وبعد مماته. ا، إَّ تعظيمَه وتوقيرَه واجبٌ أبد 

   
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 الحشر سورة

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّ 

   َّ بم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 [68-68الحشر: ]

 :(1)تفسيـر الآيـة   

بـه الإيمـاَّ ويقتضـيه مـن لـزوم تقـواه، تعالى عباده المنمنين بما يوجِ  يأمرُ 

هم الله بــه مــن أوامــره رَ ، في جميــع الأحــوال، وأَّ يراعــوا مــا أمَــوعلانيــةً  اً ســرَّ 

وشــرادعه وحــدوده، وينظــروا مــا لهــم ومــا علــيهم، ومــاذا حصــلوا عليــه مــن 

ــنفعهم أو تضــرُّ  ــ  ت ــوم القيامــةالأعمــال الت ــ .هم في ي هم إذا جعلــوا الآخــرة إنَّ ف

نصب أعينهم وقبلة قلـوبهم، واهتمـوا بالمقـام بهـا، اجتهـدوا في كثـرة الأعمـال 

الموصلة إليها، وتصـفيتها مـن القواطـع والعوادـق التـ  تـوقفهم عـن السـير أو 

أَّ الله خبير بمـا يعملـوَّ لا تخفـى عليـه  افهم، وإذا علموا أيضً صرِ تعوقهم أو تَ 

   والاجتهاد. ه ولا يهملها، أوجب لهم الجد  أعمالهم ولا تضيع لدي
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ــة ال ريمــة أصــلٌ  ــه أَّ  وهــذه الآي ــه ينب ــ  ل في محاســبة العبــد نفســه، وأن

تداركـه بـالإقلا  عنـه، والتوبـة النصـوح، والإعـراض  يتفقدها، فـإَّ رأى ولـلًا 

مـن أوامـر الله، بـذل  في أمـري  ارً عن الأسباب الموصلة إليه، وإَّ رأى نفسه مقصِّ 

الله عليـه  نِ نَ ه في ت ميلـه وتتميمـه وإتقانـه، ويقـايس بـين مـِعاَّ بربِّـجهـده واسـت

 ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. وإحسانه وبين تقصيره، فإََّّ 

نسـوا  اوالحرماَّ كل الحرماَّ، أَّ ي فل العبد عن هذا الأمـر ويشـابه قومًـ

الله وغفلوا عن ذكـره والقيـام بحقـه وأقبلـوا علـى حظـوظ أنفسـهم وشـهواتها، 

فلــم ينجحــوا، ولــم يحصــلوا علــى طادــل، بــل أنســاهم الله مصــالح أنفســهم، 

، فرجعــوا بخســارة اطًــرُ وأغفلهــم عــن منافعهــا وفوادــدها، فصــار أمــرهم فُ 

هم هـم الفاسـقوَّ، م نهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنَّ لا يُ  انً بْ نوا غَ بِ الدارين، وغُ 

 هم وأو،عوا في معاصيه.الذين خرجوا عن طاعة ربِّ 

 (1)فـوائـد الآيـة: مـن    

 ، ووَجـلًا ابـالله دومًـ اشـاعرً  االتقوى حالةٌ من الحضور تجعل القلبَ يقظًـ -1

 أَّ يطَّلع منه على ما ي ره. امستحيً 

متَ من عمـل، واسـتعدَّ  -2 تنبَّه أيها المنمنُ، فقد طالت غفلتكُ! وتدبَّر ما قدَّ

لمسـ ء عـن ليوم المعاد، فإنه يومٌ يُجـاوى فيـه المحسـنُ عـن إحسـانهْ، وا

 إساءته وكُفرانهْ.
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ـ ر علـى ماحَسُـن منهـا، وإلــى  -3 النظـرُ في سـالف الأعمـال وسـيلةٌ إلـى الشُّ

ا قَبحُ منها؟  التوبة عـمَّ

 بمشاعر المترقِّب المنتظر ل ده القريب. -5
َ

 مَن رامَ النجاة في الآخرة فليح 

ا كـاَّ أقبحُ النسياَّ أَّ ينسى العبدُ ربَّه، وشرُّ ال فلة غفلتهُ عن مولاه، و -4 لــمَّ

ـا فيـه  الجزاء مـن جـنس العمـل عُوقـبَ العبـدُ بنسـياَّ نفسـه، وال فلـة عمَّ

 صلاحُها وفلاحُها.

أيُّ ظفَر يبلُ ه من نسيهَُ ربُّه وتخلَّى عنه؟! فاحذَر أَّ تنسى مـولا  وت فُـلَ  -6

ــلة  ــك ونفســك إلا بإصــلاح الصِّ ــلا صــلاحَ لحال ــه وذكــره، ف عــن عبادت

 بربِّك. 

لُّ معصـية نقترفهـا إنمـا هـو إلقـاء لأنفسـنا في غمـرات كلُّ خير نضيِّعه وكـ -7

 الضيا  والنسياَّ.

   
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 الممتحنة سورة

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بي بى بن بم بزبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ

 [6الممتحنة: ]                  َّ تن تم تز تر

 :(1)تفسيـر الآيـة   

أَّ سبب نـزول هـذه الآيـات ال ريمـات   رينمن المفسِّ  كثيرٌ  رَ ذك

غــزوة الفــتح،  في قصــة حاطــب بــن أبــ  بلتعــة، حــين غــزا النبــ  

إلــيهم،  ف تــب حاطــب إلــى قــريش يخــبرهم بمســير رســول الله 

ــ اًعنــدهم لا شــ َّ  اخــذ بــذلك يــدً ليتَّ  خبر النبــ  ، وأرســله مــع امــرأة، فــأُ اونفاقً

  َمنهــا ال تــاب. لمــرأة قبــل وصــولها وأخــذَ إلــى ا بشــأنه، فأرســل 

، وهـذه الآيـات ه النب  لَ بِ قَ  بعذري  ، فاعتذر احاطبً  وعاتبَ 

 
ُّ

 الشــديد عــن مــوالاة ال فــار مــن المشــركين وغيــرهم، وإلقــاء  فيهــا النهــ 

ــــيهم، وأََّّ المــــودَّ  ــــا ي  ة إل ــــك من ــــ للإيمــــاَّ، ومخــــالفٌ  ذل ــــراهيم لملَّ  ة إب

                                                           
 1117تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)



 َّ تم تخ تح ُّ  

   
211 

g 
f 

ر مـن الحـذَ  لَّ ر كُ ب الحذَ وجِ للعقل الذي يُ  ، ومناقضٌ  الخليل

، وينتهـز الفرصـة في إيصـال ابق  من مجهوده في العـداوة شـي ً العدو، الذي لا يُ 

اعملـوا بمقتضـى إيمـان م،   َّ لى لم لخ ُّ  فقـال تعـالى:ه، الضرر إلى عـدوِّ 

، للمـنمنين لله، وعـدوٌ  ه عـدوٌ من ولاية من قام بالإيماَّ ومعاداة من عـاداه، فإنَّـ

تهم عوَّ في مــودَّ ســارِ تُ  أي: ؛َّ نج مي  مى مم مخُّ الله  وَّ خــذوا عــدفــلا تتَّ 

 
ِّ

عتها النصرة والمـوالاة، فخـرج ة إذا حصلت، تبِ المودَّ  بأسبابها، فإََّّ  وفي السع 

   العبد من الإيماَّ وصار من جملة أهل ال فراَّ، وانفصل عن أهل الإيماَّ.

يـوال  أعـدى ه كيـف ، فإنَّـاعـادم المـروءة أيضًـ اذ لل افر وليًـخِ وهذا المتَّ 

ـ ه الـذي يريـد بـه الخيـر، ه ووليَّـخـالف ربَّـر، ويُ أعداده الذي لا يريـد لـه إلا الشَّ

هـم قـد إلى معاداة ال فار، أنَّ  اا يدعو المنمن أيضً ه عليه؟! وممَّ ه به، ويحثُّ ويأمرُ 

ة، ولا أعظـم مـن هـذه المخالفـة والمشـاقَّ  ،كفروا بما جاء المنمنين مـن الحـق

والحـال  ل علـى غيـر هـدى.لاَّ  م ُ، أصل دين م، ووعموا أنَّ هم قد كفروا بفإنَّ 

حـال أَّ يوجـد الحق فمُ  ة، ومن ردَّ ريَ فيه ولا مِ  هم كفروا بالحق الذي لا شكَّ أنَّ 

ـ له دليـلٌ  علـى  د العلـم بـالحق يـدلُّ ة قولـه، بـل مجـرَّ حَّ ة تـدل علـى صِـأو حجَّ

   ه وفساده.طلاَّ قول من ردَّ بُ 

ـــ أيهـــا المنمنـــوَّ مـــن   َّ هي  هى هم ُّ م هـــن عـــداوتهم البلي ـــة أنَّ ومِ

 ـم دون م من أوطان م، ولا ذنـب ل ـم في ذلـك عنـدهم، إلا أنَّ دياركم، ويشرِّ 

ه ربـاهم، هم القيـام بعبوديتـه، لأنَّـلِّ ن على الخلق كُ  م الذي يتعيَّ تنمنوَّ بالله ربِّ 

   وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الله تعالى.
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م بـه، تُ مْـا الأمـر، الـذي هـو أوجـب الواجبـات، وقُ ا أعر،وا عـن هـذفلمَّ 

مـروءة وعقـل،  دين، وأيُّ  من دياركم، فأيُّ  -من أجله  -عادوكم وأخرجوكم 

هم في كـل ومـاَّ أو م ـاَّ؟ ولا فُ يبقى مع العبد إذا والى ال فار الذين هذا وصْـ

   يمنعهم منه إلا خو ، أو مانع قوي.

وج م مقصودكم به إَّ كاَّ خر أي: ؛َّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ 

فـاعملوا بمقتضـى  ،الجهاد في سـبيل الله، لإعـلاء كلمـة الله وابت ـاء مر،ـاة الله

هـذا هـو الجهـاد في سـبيله وهـو  هذا، من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداده، فـإََّّ 

   بوَّ إلى ربهم ويبت وَّ به ر،اه.به المتقرِّ  بُ من أعظم ما يتقرَّ 

ــــف تُ  أي:  َّ بزبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ــــكي ــــودَّ رُّ سِ ة وَّ الم

 ،الله عالم بما تخفوَّ ومـا تعلنـوَّ؟!، فهـو خفونها، مع علم م أََّّ لل افرين وتُ 

جاوي العبـاد بمـا وإَّ خف  على المـنمنين، فـلا يخفـى علـى الله تعـالى، وسـيُ 

 .  يعلمه منهم من الخير والشر

 تر بي ُّ م الله منهــا كُ مــوالاة ال ــافرين بعــدما حــذرَّ  أي: ؛َّ بى بن بم ُّ 

 للشر  وللعقل والمروءة الإنسانية. امخالفً  ا ً مسلَ  كَ لَ ه سَ لأنَّ   َّ تن تم تز

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

إيَّاهم بأعظم صـفة ألا وهـ   ايا له من نداء وَدود ينادي الله به عبادَه واصفً  -1

 لها، وألا نقترَ  ما يُنافيها. الإيماَّ، فحري  بنا أَّ ن وَّ أهلًا 
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ـة حتى يقيمَ على إيمانه دليلًا  اًحقَّ  الا ي وَّ العبدُ منمنً  -2 ، ومـن أظهـر الأدلَّ

 على الإيماَّْ، مخالفةُ أهل ال فر والعصياَّْ.

ن  اً مَن كاَّ عدوَّ  -3 لله فهو بلا ريب عدو  للمنمنين، ولا ينقض  العجَب مــمَّ

ه على نفسه وإخوانه!  يبرَُّ وينصر عدوَّ

ــرام، فــإَّ -5 لَ الضــلال الجنــوحُ عــن الصِّ مــوالاة أعــداء الله تبــدأ  إذا كــاَّ أوَّ

 بالودِّ لهم والمبال ة في التودُّد إليهم.

 عــن  -4
َ

خيــرٌ لــك ألا تفعــلَ في الســرِّ مــا تســتح  منــه في العلــن، وألا تُخفــ 

الناس ما تخشى أَّ يظهـرَ لهـم، فـإَّ ربَّـك عـالمٌ بظـاهر  وباطنـك وبمـا 

 تُعلن وتخف .

ينْ، ول ـنَّ أهـل الحـقِّ دَيدََُّ المجرمين الحاقدينْ، فتنةُ المنمنين المحسن -6

دوا على مَدار السنين. اأبدً   في ثبات ويقينْ، مهما أوذوا أو شُرِّ

   
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 ته تم تختح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 
 غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم
 له  لملخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فمفخ فح فج غم
  [62الممتحنة: ]              َّ نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 المشـركين علـى أََّّ  ح النبـ  ح الحديبية، صـالَ لْ ا كاَّ صُ ـمَّ ل

 اإلـى المشـركين، وكـاَّ هـذا لفظًـ دُّ رَ ه يُـ، أنَّ امً سلِ من جاء منهم إلى المسلمين مُ 

ـ اطلقًـ، مُ اعامً   الله لـم ينـهَ  ا الرجـال فـإََّّ يـدخل في عمومـه النسـاء والرجـال، فأمَّ

للصـلح الـذي هـو مـن  ابالشرم وتتميمًـ مشركين وفاءً هم إلى الرسوله عن ردِّ 

الله المـنمنين  هن فيه مفاسد كثيرة، أمـرَ ا كاَّ ردُّ أكبر المصالح، وأما النساء فلمَّ 

وا في صــدق إيمــانهن، أَّ يمتحنــوهن إذا جــاءهم المنمنــات مهــاجرات، وشــ َّ 

أَّ  ه يحتمـلظـة وغيرهـا، فإنَّـمن أيمـاَّ م لَّ  ،ويختبروهن بما يظهر به صدقهن

ي وَّ إيمانها غير صـادق بـل رغبـة في ووج أو بلـد أو غيـر ذلـك مـن المقاصـد 

بالشـرم مـن غيـر حصـول  هـن وفـاءً ن ردُّ بهذا الوصـف، تعـيَّ  نَّ فإَّ كُ ، الدنيوية

صــادقات، أو علمــوا ذلــك مــنهن مــن غيــر  دََّ جِــمفســدة، وإَّ امتحنــوهن فوُ 

   .امتحاَّ، فلا يرجعوهن إلى ال فار
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هــن راعاهــا الشــار ، كبيــرة في ردِّ  فهــذه مفســدةٌ   َّ ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ 

عطوا ال فار أوواجهن مـا أنفقـوا علـيهن مـن الوفاء بالشرم، بأَّ يُ  اوراعى أيضً 

 ،ناح حين ـذ علـى المسـلمين أَّ ين حـوهنعنهن، ولا جُ  اوً، المهر وتوابعه عِ 

أوواج في دار الشــر ، ول ــن بشــرم أَّ ينتــوهن أجــورهن مــن  ولــو كــاَّ لهــنَّ 

 .والنفقةالمهر 

للمسـلم أَّ  لل ـافر، ف ـذلك ال ـافرة لا تحـلُّ  المسلمة لا تحلُّ  وكما أََّّ 

 قم قح ُّ  قـال تعـالى:ها ما دامت على كفرها، غير أهل ال تاب، ولهـذا  َ مسِ يُ 

وإذا نهى عن الإمسا  بعصمتها فالنه  عن ابتداء تزويجهـا أولـى،  ،َّ كح كج

إلى ال فار، فـإذا  اتي مرتدَّ أيها المنمنوَّ، حين ترجع ووجات م   َّ كم كل كخ ُّ 

كاَّ ال فـار يأخـذوَّ مـن المسـلمين نفقـة مـن أسـلمت مـن نسـادهم، اسـتحق 

   .المسلموَّ أَّ يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسادهم إلى ال فار

على أَّ خروج البضع من الزوج متقـوم، فـإذا أفسـد مفسـد  وفي هذا دليلٌ 

 مج له ُّ  قولـه:ور، ن اح امرأة رجل، بر،ا  أو غيـره، كـاَّ عليـه ،ـماَّ المهـ

 نخ نح ُّ نـه ل ـم يح ـم بـه بيـن م ذل م الح ـم الـذي ذكـره الله وبيَّ  أي: ؛َّمح

ل ـم مـا تقتضـيه  ح ل ـم مـن الأح ـام، ويشـر ُ صـلُ تعالى ما يَ  فيعلمُ   َّ نه نم

 الح مة.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

 إنما يُح م على الناس بظاهر ما ي وَُّ منهم، والله وحدَه يتولَّى السرادر. -1

ا في قلـوبهم وصـدورهم،  -2 إيَّا  وسوءَ الظنِّ بعباد الله، فإنك لن ت شفَ عمَّ

 وحسبكُ منهم ظاهرُ قولهم وفعلهم.

الخير كلُّ الخير في التسـليم لــحُ م الله تعـالى والر،ـا بشـريعته، فـإَّ الله  -3

 سبحانه عليمٌ بما يُصلح عباده، ح يمٌ في جميع أقواله وأفعاله.

   
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 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ 

   [63الممتحنة: ]                 َّ  فى ثي ثى

 :(1)تفسيـر الآيـة   

بعين لر،ـاه ومجـانبين  م، ومتَّ يا أيها المنمنوَّ، إَّ كنتم منمنين بربِّ  أي:

ــخطه،  ــا غَ وإنَّ  ،َّ  تز تر بي بى بن بم ُّ لس ــم ــرهم، وهــذا  بَ ضِ ــيهم ل ف عل

ــار. شــاملٌ  ــع أصــنا  ال ف ــد حُ  أي: ؛َّ تي تى تن تم ُّ  لجمي ــر ق رمــوا مــن خي

هم وهم فتوافقـوهم علـى شـرِّ ولَّ الآخرة، فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أَّ تَ 

   موا.رِ موا خير الآخرة كما حُ حرَ وكفرهم فتُ 

حــــين أفضــــوا إلــــى الــــدار   َّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ  هوقولــــ 

هـم لا نصـيب لهـم مـوا علـم اليقـين أنَّ لِ الآخرة، ووقفوا علـى حقيقـة الأمـر وعَ 

قد أن روهـا وكفـروا بهـا،  أي: ؛منها. ويحتمل أَّ المعنى: قد ي سوا من الآخرة

ست رب حين ذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبـات عذابـه وإياسـهم فلا يُ 

من الآخرة، كما ي س ال فار المن روَّ للبعـ  في الـدنيا مـن رجـو  أصـحاب 

 القبور إلى الله تعالى.
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

علـى  تحضارُ المـنمن الـدادمُ واستشـعارُه المسـتمرُّ غضـبَ الله اس -1

ره من موالاتهم. فُه من محبَّتهِم، وينفِّ  أعداده يخوِّ

ــب  -2 ــى قل ــعَ عل ــى يُطب ــتراكم حت ــاثر وت ــذنوبُ والمعاصــ  تت  ــزال ال لا ت

مقترفها، فـلا يَميـزُ بعـدُ بـين حـقٍّ وباطـل، وينتهـ  أمـرُه إلـى القنـوم مـن 

 رحمة الله وثوابه.
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 الصف سورة

  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ 

 [4الصف: ]

 :(1)تفسيـر الآيـة   

لـــــم تقولـــــوَّ الخيـــــر  أي: ؛َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ 

حتم بـه وأنـتم لا تفعلونـه، وتنهـوَّ عـن الشـر وربمـا وَّ عليه، وربما تمدَّ وتحثُّ 

يـق بـالمنمنين هـذه فهـل تل صفوَّ بـه.ثوَّ به ومتَّ هتم أنفس م عنه وأنتم متلوِّ نزَّ 

 الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أَّ يقول العبد ما لا يفعل؟

ولهذا ينب   للآمر بالخير أَّ ي وَّ أولُّ الناس إليه مبـادرة، وللنـاه  عـن 

 ئح ئج  يي يى ين يم ُّ  قـال تعـالى:الشر أَّ ي وَّ أبعـد النـاس منـه، 

 ظم طح ُّ لقومـه:  وقال شـعيب   َّ  بم بخ بح بجئه ئم ئخ

 .َّ  فخفح فج غم غج عم  عج
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

يا لها من لفتة بلي ة؛ أَّ يصفَ الله عبادَه الــمُذنبين بالإيمـاَّ؛ لأََّّ الإيمـاَّ  -1

 الحقَّ يمنع الإنساََّ من مخالفة فعله لقوله.

لَ الناس عليـه إقبـالًا  -2 ، وللنـاه  عـن الشـرِّ ينب   للآمر بالخير أَّ ي وََّ أوَّ

 .امنه إدبارً أَّ ي وََّ أبعدَ الناس 

ـدقُ والاسـتقامة،  -3 من أبرو ما ينب   أَّ يتحلَّى به المسلمُ من صـفات: الصِّ

 وأَّ يوافقَ قوله عمله، وي وََّ باطنهُ وظاهره سواء.

   
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 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّ 

   [66-62الصف: ]         َّ  خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج

 :(1)تفسيـر الآيـة   

من أرحم الراحمين لعبـاده المـنمنين، لأعظـم  وإرشادٌ  ودلالةٌ  ةٌ صيَّ هذه و

مطلــوب، وأعلــى مرغــوب، يحصــل بهــا النجــاة مــن العــذاب  تجــارة، وأجــلِّ 

ــ الألــيم، والفــوو بــالنعيم المقــيم.  ة علــى أَّ هــذا أمــرٌ وأتــى بــأداة العــرض الدالَّ

هـذه التجـارة التـ  ل: مـا يْ ه قِ ر، ويسمو إليه كل لبيب، ف أنَّ فيه كل متبصِّ  يرغبُ 

   .َّ بح بج ئه ُّ هذا قدرها؟ فقال 

صـديق هو التصديق الجاوم بما أمـر الله بالتَّ  ن المعلوم أَّ الإيماَّ التام  ومِ 

أعمـال الجـوارح الجهـاد في سـبيل  م لأعمال الجوارح، ومن أجـلِّ به، المستلزِ 

م، جُ ـهَ بأَّ تبذلوا نفوسـ م ومُ   َّ تمتخ تح تج به بم  بخ ُّ  قال:فلهذا  ،الله

ديـن الله وإعـلاء كلمتـه، وتنفقـوَّ مـا  صادمة أعداء الإسلام، والقصـد نصـرُ لم

 اًللنفـوس شـاقَّ  اذلك، ولو كاَّ كريهً  ر من أموال م في ذلك المطلوب، فإََّّ تيسَّ 

ــ ــر الــدنيوي، مــن النصــر علــى  فــإََّّ  ،َّ  خج حم حج جم جح ثم ُّ ه عليهــا، فإنَّ فيــه الخي

 ة الصدر وانشراحه.عَ وسَ  والروق الواسع، الأعداء، والعز المنافي للذل  
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 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــ -1 روا بإيمــانهم، وأَّ يُخــاطَبوا بــأعظم  االمنمنــوَّ بحاجــة دومً إلــى أَّ يُــذكَّ

فع بهـم إلـى الصـبر علـى مشـاقِّ  صفة يتَّصفوَّ بها؛ لشَحذ عزادمهم، والدَّ

 الت ليف.

ــربح والعوا -2 ــدين إنمــا هــو تجــارةٌ مــع الله مضــمونةُ ال ــد، العمــلُ لهــذا ال د

روَّ؟  وأعظمُ مرابحها النجاة من عذاب الله، فأين المشمِّ

ارة بالشحِّ بمالـِه، هـاََّ عليـه الجـودُ  -3 إذا ما نجح العبدُ في عصياَّ نفسه الأمَّ

 برُوحه ونفسِه، في سبيل الله ربِّه.

ــ -5 م الأمــوال علــى الأنفــس؛ تنبيهً ين  اقــدَّ ــدِّ علــى عظــيم أثرهــا في نصــرة ال

 اعة الله من سعتهِ.وأهلهِ، فلينُفق كلٌ في ط

   
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 يم يخ  يحيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ 
 نه نم لم كم كل شه شمسه سم  ثه ثم ته تم به بمئه ئم يه
  [62الصف: ]                       َّ  يه يم

 :(1)تفسيـر الآيـة   

بــالأقوال والأفعــال، وذلــك بالقيــام بــدين  أي: ؛َّ مخ مح  مج له لم لخ ُّ 

ه، بالأبــداَّ ذَ ه ونابَــدَ ل يــر، وجهــاد مــن عانَــالله، والحــرص علــى إقامتــه علــى ا

الحـق، بـدحض حجتـه،  الباطل بما يزعمه من العلم وردَّ  والأموال، ومن نصرَ 

   وإقامة الحجة عليه، والتحذير منه.

 ، والحـ ُّ  ة رسـولهنَّ م كتاب الله وسُـدين الله، تعلُّ  رِ صْ نَ  نْ ومِ 

 ج الله المــنمنينيَّ ثــم هــ علــى ذلــك، والأمــر بــالمعرو  والنهــ  عــن المن ــر.

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ُّ  بقولـه:بالاقتداء بمن قبلهم مـن الصـالحين 

يعـاونن  ويقـوم معـ  في نصـرتي لـدين  مـن اضًـومنهِّ  اقال لهم عارً،ـ أي: ؛َّ    يحيج

 ئم يه ُّ  فقـالوا:فابتـدر الحواريـوَّ،  الله، ويدخل مدخل  ويخرج مخرجـ ؟

ــه فمضــى عيســى   َّ بمئه ، هــو ومــن معــه مــن علــى أمــر الله ونصــر دين

 سم ُّ بسبب دعوة عيسى والحـواريين،  َّ    ثه ثم ته تم به ُّ الحواريين، 
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 كل شه شم ُّ  .مــنهم، فلــم ينقــادوا لــدعوتهم، فجاهــد المنمنــوَّ ال ــافرين  َّ شمسه

   يناهم ونصرناهم عليهم.قوَّ  أي: ؛َّ نم لم كم

ـ  َّ  يه يم نه ُّ  ة محمـد، كونـوا أنصـار عليهم وقاهرين لهم، فأنتم يـا أمَّ

 ظهركم على عدوكم.كما نصر من قبل م، ويُ  ،عاة دينه ينصركم اللهالله ود

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ين لا يوفَّق إليه إلا الصادقوَّ المخلصوَّ، فهل ن وَّ منهم؟ -1  نصر الدِّ

، إنـه ت ـريمٌ اونصيرً  اأعظمُ الفوو لك أيها المسلمُ أَّ تُنسبَ إلى ربِّك عبدً  -2

 كلُّ نعيمْ.  لا يُدانيه ت ريمْ، ونعيمٌ دونه

ــداء،  -3 ــة والبرهــاَّ ابت ظهــورُ أهــل الإيمــاَّ والجهــاد ي ــوَّ بظهــور الحُجَّ

 وبحصول النصر والتم ين انتهاء.

   
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 الجمعة سورة

 نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

 [62-8الجمعة: ]         َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 :(1)تفسيـر الآيـة   

تعالى عباده المنمنين بالحضور لصلاة الجمعـة والمبـادرة إليهـا مـن  يأمرُ 

ى لها والسع  إليها، والمراد بالسـع  هنـا: المبـادرة إليهـا والاهتمـام نادَ حين يُ 

الــذي قــد نهــ  عنــه عنــد المضــ  إلــى  ،الأشــ ال لا العــدو هــا أهــم  لِ عْ لهــا، وجَ 

ــه:والصــلاة،  ــع، أي: ؛َّ نينى نم ُّ  قول ــ اتركــوا البي ودي للصــلاة، وامضــوا إذا نُ

   إليها.

من اشـت ال م بـالبيع وتفـويت م الصـلاة الفريضـة، التـ    َّ هى هم هج ُّ  فإََّّ 

مـن  مـا عنـد الله خيـر وأبقـى، وأََّّ  أََّّ   َّ يح  يج هي ُّ  ه  من آكـد الفـروض.
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أنـه يـربح،  الخسـارة الحقيقيـة مـن حيـ  ظـنَّ  رَ سِـآثر الدنيا على الـدين فقـد خَ 

 ة الصلاة.ت مدَّ   البيع منقَّ ترْوهذا الأمر بِ 

ا ـمَّ ولـ ،لطلب الم اسب والتجارات  َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ 

ه، رِ كْـنة ال فلة عن ذكر الله، أمـر الله بالإكثـار مـن ذِ كاَّ الاشت ال في التجارة مظِّ 

ـــوب م،  :أي ؛َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  فقـــال: ـــام م وقعـــودكم وعلـــى جن في حـــال قي

 الفلاح. أسباب فإَّ الإكثار من ذكر  ؛َّ ئن  ئم ئزُّ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ــةٌ أيُّ م انــة، وفيــه مشــهدٌ عظــيم  -1 ليــوم الجمعــة في حيــاة المســلمين م ان

 يحسُن ب لِّ مسلم الاهتمامُ به، ألا وهو صلاة الجمعة.

ما كاَّ الله ليحُ َّ على السع  إلـى صـلاة الجمعـة إلا لمـا أعـدَّ للسـاعين  -2

 لخير والبر.إليها من عظيم الثواب والأجر، ووافر ا

بادروا إلى الخيرات، وإذا كاَّ في التجارة ربحٌ كثيـر، وبركـةٌ واسـعة، فـإَّ  -3

 وأجزلُ بركة. اتركها لصلاة الجمعة أعظمُ ربحً 

ا كـاَّ الاشـت ال بالـدنيا عمومًـ -5 ةَ ال فلـة عـن  اوالتجـارة خصوصًـ الـمَّ مَظنِّـَ

كر؛ لتبقى أف دتنا م  .اتعلِّقةً به دومً ذكر الله، أمرَنا سبحانه بالإكثار من الذِّ
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اكرين كثير  »قال مجاهد:  -4  اوقاعـد   احتى يذكُرَ  قائم   الا يكون العبدُ من الذَّ

 .«اومُ َّجع  

إذا صلَّى الجمعةَ انصر ، فوقف عند بـاب  كاَّ عِرا  بن مالك  -6

الل هُمَّ إني أجبتُ دعوتَك، وصـلَّيت فريضـتكَ، وانتشـرتُ  فقال:المسجد 

 ضلك، وأنت خيرُ الراوقين.كما أمرتن ، فاروُقن  من ف

، وهو دينُ الانضبام والتـواوَّ، فـأعطِ كـلَّ  -7 لا رهبانيَّةَ في الإسلام ولا غُلو 

ه، ولا تطلَ بجانب على حساب جانب.  ذي حقٍّ حقَّ

   
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 المنافقون سورة

  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّ 

  جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

   َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

 [62-8المنافقون: ]  

 :(1)تفسيـر الآيـة   

في ذلك الربح والفـلاح  تعالى عباده المنمنين بالإكثار من ذكره، فإََّّ  يأمرُ 

 م أَّ تشـ لهم أمـوالهم وأولادهـم عـن ذكـره، فـإََّّ والخيرات ال ثيـرة، وينهـاهُ 

ة الله، بَّـمها علـى محقـدِّ عليهـا أكثـر النفـوس، فتُ  ة المـال والأولاد مجبولـةٌ محبَّ 

ه مالـه هِـلْ يُ  أي: ؛َّ  ئم ئخ ئح ُّ  قـال تعـالى:وفي ذلك الخسـارة العظيمـة، ولهـذا 

للسـعادة الأبديـة والنعـيم المقـيم،   َّ بخ بح بج ُّ وولده عـن ذكـر الله 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  قـال تعـالى: ،هم آثروا ما يفنى على ما يبقـىلأنَّ 

 .َّ بز بر ئي ئى  ئن
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ــــدخلُ   َّ  تخ تح تج به ُّ   ــــة، مــــن الزكــــاة في هــــذا، النفقــــات  ي الواجب

وال فارات ونفقـة الزوجـات والمماليـك ونحـو ذلـك، والنفقـات المسـتحبة، 

ه تعـالى ذلـك علـى أنَّـ ليـدلَّ  َّ  تخ تح ُّ  :قـالكبذل المال في جميع المصالح، و

 م بـإخراج جـزءي هُ رَ علـيهم، بـل أمَـ ف العباد من النفقة مـا يعنـتهم ويشـقُّ لم ي لِّ 

   ر لهم أسبابه.هم ويسَّ ره لمما روقهم الله الذي يسَّ 

ــادروا  ــاجين، وليب ــوانهم المحت ــاة إخ ــاهم، بمواس ــذي أعط ــ روا ال فليش

بذلك المـوت الـذي إذا جـاء لـم يم ـن العبـد أَّ يـأتي بمثقـال ذرة مـن الخيـر، 

م في وقـت على ما فـرَّ  ارً متحسِّ  َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ  قال:ولهذا 

  ؛َّ سم سخ سح  سج خم خج ُّ  الرجعـــة التـــ  هـــ  محـــال: الإم ـــاَّ، ســـادلًا 

مـن مـال ، مـا بـه أنجـو مـن العـذاب،  َّ صح ُّ فيـه،  طـتُ لأتدار  مـا فرَّ  أي:

هــا، بــأداء المــأمورات كلِّ  َّ ضح ضج صم صخ ُّ بــه جزيــل الثــواب،  وأســتحقُّ 

ات، ويدخل في هذا، الحج وغيره، وهذا السنال والتمنـ ، قـد واجتناب المنهيَّ 

 فات وقته، ولا يم ن تداركه.

 (1):مـن فـوائـد الآيـة   

ن يصـرفُك عـن عبوديَّـة الله وذكـره؛  -1 اعلم أنه ليس من عدوٍّ لك أعدى ممَّ

 إذ دوامُ ذكره سببٌ في دوام محبَّته ور،اه عنك.
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م علـى  -2 جُبلت النفوس على حبِّ المال والأولاد، فجاهدها على ألا تقـدِّ

 كاَّ. اًأيً  احبِّ الله ورسوله شي ً 

ن مـال أو ولـد، فهـو عليـك شـنمٌ كلُّ ما ش لك عن الله وعبادته وذكـره مـ -3

 وخسارٌ في العاجل والآجل، فاحذر أَّ يلهيكَ حتى يسلمَ لك قلبكُ.

 قلبًـ إَّ الله  -5
َ

بالنفـاق، وإنمـا ذلـك لقلـوبي  اذاكـرً  اأكرمُ مـن أَّ يبتلـ 

 غفَلَت عن ذكر الله تعالى.

ــين  -4 ــى العظــيم الثم ــاني، عل ــل الف ــ يلَ القلي ــنثرَ الضَّ ــمُ الخســارة أَّ ت أعظ

 الباق .

الرابح مَن خا  الله في أولاده ولم يَخَفهُـم في الله، وأر،ـى الله بسـخَطهم  -6

ولم يُر،ـهم بسـخَط الله، وراقـبَ الله فـيهم ولـم يـراقبهم في الله، وآثـر الله 

 عليهم ولم يُنثرهم على الله.

إنمــا منحــك الله الأمــوالَ والأولاد لتعُينَــك علــى الخلافــة في الأرض، لا  -7

 وعبادتـه، فإنهـا لا تُلهـى إلا غافـلَ القلـب، لـم يـدر  لتلُهيكَ عن ذكـر الله

 غاية وجوده.

قوا قبل أن ينزلَ سلَّانُ المـو  فـ  تُقبَـل »: قال ابن عبَّاس  -8 تصدَّ

 .«توبةٌ ولا ينفع عمل
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عَكَ على الإنفـاق في سـبيل الله  -1 ات، فإنه أحرى أَّ يشجِّ أدِم ذكِرَ هاذم اللذَّ

 من صالحات. تعالى؛ إذ ليس للإنساَّ إلا ما تر َ 

لولا عِظَمُ الصدقة وم انتهُا عند الله لما كاَّ أولَ ما يرجو العبـدُ لـو أُتـيح  -11

ق.  له الرجعةُ إلى الدنيا أَّ يتصدَّ

   
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 التغابن سورة

 كىكم كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ 

 [62التغابن: ]                 َّ نم نز نر مم ما  لي لى لم كي

 :(1)تفسيـر الآيـة   

ــذا ت ــذيرٌ ه ــإََّّ  ح ــالأوواج والأولاد، ف ــترار ب ــن الاغ ــنمنين م ــن الله للم  م

ل م، والعدو هو الذي يريـد لـك الشـر، ووظيفتـك الحـذر ممـن  بعضهم عدوٌ 

تعالى عبـاده  صحَ نَ ة الأوواج والأولاد، فَ على محبَّ  هذه وصفه والنفس مجبولةٌ 

ولـو كـاَّ فيهـا  لمطالـب الأوواج والأولاد ة الانقيادَ ب لهم هذه المحبَّ وجِ أَّ تُ 

هم في امتثـال أوامـره وتقـديم مر،ـاته بمـا بَ ورغَّ  ،ما فيها من المحذور الشرع 

ال اليـة،  عنده مـن الأجـر العظـيم المشـتمل علـى المطالـب العاليـة والمحـابِّ 

   .وأَّ ينثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية

 ،علـى العبـد ا كاَّ النه  عن طاعة الأوواج والأولاد فيمـا هـو ،ـررٌ ـمَّ ول

تعـالى بالحـذر مـنهم  أمـرَ  ،ظة عليهم وعقابهملْ م ال ِ وهِ من ذلك قد يُ  والتحذيرُ 
                                                           

 1123تيسير ال ريم الرحمن، ص  (1)



 َّ تم تخ تح ُّ  

   
251 

g 
f 

ــإََّّ  ــو، ف ــا لا يم ــن حصــره،  والصــفح عــنهم والعف ــك مــن المصــالح م  في ذل

ــال: ــن جــنس  ،َّ نم نز نر مم ما  لي لى لم كي  ُّ  فق لأَّ الجــزاء م

ن غفر غفـر الله لـه، ح الله عنه، ومفَ ح صَ فَ فمن عفا عفا الله عنه، ومن صَ  العمل.

ة الله وَّ ويـنفعهم، نـال محبَّـ، وعامل عبـاده كمـا يحبُّـومن عامل الله فيما يحب  

 ة عباده، واستوثق له أمره.ومحبَّ 

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

ـن أحسـنتَ إليـه، فاقتضـى ذلـك أَّ  اأشدُّ الأذى ن ايـةً مـا كـاَّ صـادرً  -1 عمَّ

ــى العفــو  ــتصــبرَ علــى مســامحته وتتصــبَّرَ عل ــه؛ حفاظً علــى أواصــر  اعن

 القُربى.

مَهم  -2 حذار أيها العبدُ أَّ يحملكَ حبُّك لزوجك وولد  أَّ تطعمَهـم وتـنعِّ

 من حرام، في وََّ إحسانكُ إليهم إساءةً بال ة لنفسك.

ـاتْ، ومـا شـ لك  -3 ر  أهـمُّ المهمَّ ين أعظمُ الواجباتْ، وإقامة الشَّ حفن الدِّ

 قرب الأقرباءْ.عن ذلك فهو أعدى الأعداء، ولو كاَّ من أ

   
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 التحريم سورة

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّ 

 [5التحريم: ]     َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

 :(1)تفسيـر الآيـة   

 سح سج ُّ فــ ، الله عليهم بالإيماَّ، قوموا بلواومه وشروطه منَّ  نْ يا مَ  أي:

 ا أمـرَ بهذه الأوصـا  الفظيعـة، ووقايـة الأنفـس بإلزامهـ موصوفةً   َّ سم  سخ

ــالًا  ــأمره امتث ــام ب ــالله، والقي ــه اجتنابً ــة عمــا يُ ا، ونهي ب وجِــط الله ويُ ســخِ ، والتوب

هم علـى أمـر الله، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعلـيمهم وإجبـارِ  .العذاب

وفيمـا يـدخل تحـت ولايتـه  ،فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمـر الله بـه في نفسـه

   م ممن هو تحت ولايته وتصرفه.من الزوجات والأولاد وغيره

ــ ــا ، ليزجُ ــذه الأوص ــار به ــأمره  رَ ووصــف الله الن ــاوَّ ب ــن الته ــاده ع  عب

ــال تعــالى:كمــا   َّ صم صخ صح ُّ  فقــال:  ئج  يي يى ين يم يز ُّ  ق

 غليظـــــــة أي: ؛َّ  ضم ضخ ضح ضج ُّ  .َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح
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عــوَّ بأصـواتهم ويخيفــوَّ بمـرآهم، ويهينــوَّ فزِ م، يُ هـارهُ أخلاقهـم، عظــيم انتِ 

علــيهم العــذاب  مَ الله الــذي حــتَّ  تهم، ويمتثلــوَّ فــيهم أمــرَ نــار بقــوَّ أصــحاب ال

وهــذا فيــه  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ُّ  .علــيهم شــدة العقــاب وأوجــبَ 

ــا  مــدحٌ  اأيضًــ ــه في كــل م ــادهم لأمــر الله، وطــاعتهم ل  للملاد ــة ال ــرام، وانقي

 أمرهم به.

 :(1)مـن فـوائـد الآيـة    

لمن ـراتْ، وفعـل الطاعـاتْ، ووقايـةُ الأهـل وقايةُ النفس من النار بـتر  ا -1

 بحملهم على فعل المبرَّاتْ، ولزوم الصالحاتْ.

اعمَلوا بَّاعة الله  واتقـوا معاصـيَ الله  وأمُـروا »: قال ابن عبَّاس  -2

كر  يُنجِكُم الله منَ النار  .«أهليكم بالذِّ

هَ إلى بيته، بنصـح الأوواج -3 ل جهد يبذله المنمنُ ينب   أَّ يوجَّ وتأديـب  أوَّ

ة.  الأولاد، وب ير صلاح البيوت لا يصلح المجتمعُ ولا تنهض الأمَّ

ة تأثيرهـا  -5 إَّ الموعظة بذكر النار لا يست ن  عنها الدعاةُ ولا المربُّـوَّ؛ لقـوَّ

لو .  في القلوب وظهورها في السُّ

ر طــويلًا  -4 ــة المســلمة ســيتأخَّ ــطــويلًا  نهــوضُ الأمَّ  اً، وســيبقى بنيانهــا هشَّ

 م يبدأ كلُّ فرد مسلم بإصلاح نفسه وأهل بيته.، ما لا،عيفً 
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وجــة  -6 ــع الشــابُّ المســلم إلــى إنشــاء أســرة صــالحة، فعليــه بالزَّ إذا تطلَّ

 الصالحة التقيَّة الت  تُعينه على تربية أولاده على محبَّة الله ومخافته.

منتهى الاحتقار والاودراء أَّ ت وَّ أيُّها الإنساَّ والحجارةَ سـواء! فإيَّـا   -7

فك الله بالعقل وميَّز  بالفهم.أَّ تب  وءَ بهذه الوَ،اعة، وقد شرَّ
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 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى
 بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  [8التحريم: ]                          َّ  بيتر بى

 :(1)تفسيـر الآيـة   

عليهـا بت فيـر السـي ات  دَ صـوح في هـذه الآيـة، ووعَـوبـة النَ بالتَّ  اللهُ  قد أمـرَ 

ــ ات والفــوو والفــلاح حــين يســعى المنمنــوَّ يــوم القيامــة بنــور ودخــول الجنَّ

ــوْ رَ إيمــانهم ويمشــوَّ بضــياده ويتمتعــوَّ بِ  ــهحِ ــشــفقوَّ إذا طَ ويُ  ،ه وراحت ت ف ِ

فيسـتجيب  م لهـم نـورهمتمِّ عطى المنافقين، ويسألوَّ الله أَّ يُ الت  لا تُ  ،الأنوار

وار ات النعـيم وجِـالله دعوتهم، ويوصلهم ما معهم مـن النـور واليقـين إلـى جنّـَ

ـ هـذا مـن آثـار التوبـة النصـوح. الرب ال ريم، وكلُّ  ة والمـراد بهـا: التوبـة العامَّ

ب منـه، رْ بها إلا وجهه والقُـ ها العبد لله لا يريدُ دَ قَ الشاملة للذنوب كلها، الت  عَ 

 يع أحواله.عليها في جم ويستمرُّ 

 :(2)مـن فـوائـد الآيـة    

البدِارَ البدِارْ، إلى التوبة الخالصة قبل انقضاء الأعمـارْ، إذ لـيس مـن توبـةي  -1

 تُقبل يوم الحسابْ، ولا فديةي يُفتدى بها من العذابْ.
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ألا يعـودَ إلـى الـذنب  اأكيـدً  احتى يعزمَ العبد عزمًـ الا ت وَّ التوبةُ نصوحً  -2

ة أخرى، فما أحر  .اانا أَّ نعزمَ على ذلك جميعً كرَّ

ـــد آدم،  أيهـــا المنمنـــوَّ أَّ الله احســـبُ م شـــرفً  -3 ـــه ســـيِّد ول ألحقَ ـــم بنبيِّ

دوا إيمان م بالتوبة.  وسلَّم م من خزي ذلك اليوم، فجدِّ
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 خاتمة

 

ــه خالصًــ أســأل الله  بإتمــام هــذا العمــل أَّ يجعل
َّ

لوجــه  االــذي مــنَّ علــ 

عليه المثوبة، وصلَّى الله وسلَّم على أشر  الأنبيـاء وخـاتمهم  ويتقبَّله ويُجزِل

د، الذي أدَّى الأمانة وبلَّل الرسالة ونصَحَ الأمـة، وعلـى آلـه وصـحبه  نبينا محمَّ

 أجمعين.

مـن يقـرأ هـذه ال لمـات أَّ يُبـدي أي ملاحظـات علـى  وأذكِّر مرَّ  أخرى

 ى الإيميل أدناه.هذا العمل أو مقترحات لتحسينة وتطويره بإرسالها عل

َّهجهم نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج ُّ 
(1)  

دالله الملا  ن عب  ف  ن  اي   ن 

naifaalmulla@gmail.com 

   
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 الآياتفهرس 

 الصفحة الآيـــة

 خم  حمخج حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ 
 21  ............................................ [401]البقرة:  َّسح سج

  َّ  لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج ُّ 
 21  .......................................................... [451]البقرة: 

 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ 
 21  ......................................... [471]البقرة:  َّ ثي ثى ثن

  لى لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ 
 يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما
  َّ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي
 21 ........................................................... [471]البقرة: 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ 
 11 ...................................... [411]البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ

  جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ُّ 
 11 ................................. [101]البقرة:  َّ سج خم خج حم حج

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ُّ 
 12 ................. [151]البقرة:  َّ يز ير ىٰ ني نننى  نم نز
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 الصفحة الآيـــة

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ 
 كخ  كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج  عم
 نم نخ نح ممنج مخ مح  مج له لم لحلخ لج كم كل
 12 .......................................... [161]البقرة: َّ هج نه

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّ 
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير نيىٰ
 12 .......................... [167]البقرة:  َّ تح  تج به بم بخ بح ئهبج

 َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّ 

 11 ........................................................ [171]البقرة: 

 نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 يميى يخ يح يج هي هى  هم هج نىني نم نخ
  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي
 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثزثم ثر تي
 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل
 ئح  ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى نم  نز
 تم تخ تح  تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ
 سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته
 عم عج طحظم ضم ضخ ضجضح  صم صخ صح سم
 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح  غم غج

 مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لحلخ لج
 هم هج ني نى نم نخ نح  مينج مى مم مخ
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج  هي هى
 13 ....................... [111-111]البقرة:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ
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 الصفحة الآيـــة

 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ 

 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم

 هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لجلح

 لى لم لخ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

 ني نى نم نخ نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي

 12 ............................... [404-81]آل عمران:   َّ  هى هم هج

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

  َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
 11 ............................................... [401-401]آل عمران: 

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ُّ 
 ما لي لملى كي  كى كم كل كا قي قى في فى
 31 ........................ [441]آل عمران:  َّ  ني نى نن نم نرنز مم

 قح  فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّ 

 له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج
 31 .............. [411-410]آل عمران:   َّ نخ نح نج مي مى

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 هى هم نيهج نى نم  نخ نح نج مي
 31 ................................. [450-418]آل عمران:    َّ هييج
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 الصفحة الآيـــة

 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ُّ 
 كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم
 31 ......... [456]آل عمران:  َّنح نج مم مخ مح  لهمج لم لخ لجلح

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّ 
 22 ........................................ [100]آل عمران:  َّ قحقم

  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّ 

 صح سخسم  سح سج خم خج حم حج جم جح

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم

 21 ...................................... [48]النساء:  َّ فح فج غم

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ 
 بي بى بن  بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
 22 ....................................... [18]النساء:   َّتم تز تر

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّ 
  سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ  تح تج به
 عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 َّ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم

 21 ........................................................ [11]النساء: 

 نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ 
 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح
 11 .............................................. [58]النساء:  َّبه بم

 َّ ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّ 

 12 ........................................................ [74]النساء: 
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 الصفحة الآيـــة

 بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّ 

 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به

 صم صخ صح سم سخ سح  خمسج خج حم حج

   َّ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج

 11 ........................................................ [81]النساء: 

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج نىني
  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 28 ....................................................... [415]النساء: 

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ 
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر
 21 ................ [416]النساء:  َّ ما لي لى  لم كي كى كم كل

 ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّ 
 23 ....................... [411]النساء:  َّ به بم بخ بح بج ئه

 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ُّ 
 22 ................. [4]المائدة:  َّيم يز ير ىٰ  ني نى نمنن نز نر مم

 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ 
 سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
 غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 لخ لح كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج
 21 ....................................... [1]المائدة:  َّ مج له لم
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 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 يج هي هى هجهم ني نى  نم نخ نح

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ترتز بي

 َّكل كا قي قى في فى  ثي
 13 ......................................................... [6]المائدة:  

 تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ 

 صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ

 281 ................................... [1]المائدة:  َّضحضخ ضج صم

 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى ُّ 

  َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يىيي يم يخ  يح يج

 282 .......................................... [44]المائدة:  َِّّ ُّ

  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم ُّ 

 282 ................................... [15]المائدة:  َّخم خج حم

 ني نى نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 222 ................ [54]المائدة:  َّذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّ 
 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
  َّصخ صح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 221 ........................................................[51]المائدة: 
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 يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له ُّ 

 لي لى لم لخ  ثم ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح

 221 .......... [51-57]المائدة:  َّ نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج

 ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّ 
  كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

 221 .................... [11-17]المائدة:  َّممنر ما لي لى لم كي

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ 
 مح مج لي لى  لم لخ له لم لخ لح
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ

 212 ......................... [84-80]المائدة:  َّيح يج هي هى هجهم

 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 
 َّئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز

 213 ........................................................[81]المائدة: 

 ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم
 فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح
  َّمح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح قمكج  قح

 211 ........................................................[85]المائدة: 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ 
  ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخر صح سم سخ سح  سج خم

 218 .......... [401-404]المائدة:  َّقح فم فخ فح فج غم غج عم عج
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 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 

 211 ............... [405]المائدة:  َّتر بي بى بن بم  بز بر

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّ 
 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نزنم
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح
 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

 211 ..................................... [407-406]المائدة:  َّفخ فح

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّ 
  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 211 ...... [46-45ال: ]الأنف َّلج كم كل كحكخ كج قم قح فم

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي  ُّ 

 218 ............ [14-10]الأنفال:  َّنىني نن  نم نز نر مم ما

 ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّ 

 211 ...... [11]الأنفال:  َّغمفج  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ 
  َّبربز ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 211 ................................................... [11-17]الأنفال: 

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّ 
 212 ......... [18]الأنفال:  َّقي قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز
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 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ُّ 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  قحقم

 212 ............. [16-15]الأنفال:  َّنىني نم نخ نح مينج  مممى

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 
 َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ

 238 ........................................................ [11]التوبة: 

 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّ 

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي

 231 ............................ [11]التوبة:  َّبم بز بر ئي ئى ئمئن

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ 
 تى تن تم  ترتز بي بى بن بم بز
 َّقى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي

 233 ........................................................ [11]التوبة: 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّ 
 ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز  تر

 231 ................ [11]التوبة:  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي

 228 ......... [448]التوبة:  َّبر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 222 ....................... [141]التوبة:  َّ هم هج ني نى نم نخ نجنح

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم ُّ 

 221 ................................ [77]الحج:  َّيز  ير ىٰ ني
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 نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى

 223 ........... [14]النور:   َّئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ُّ 

 222 ...................... [17]النور:   َّمم مخ مح مج له لم لحلخ

  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ 

 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم

 كج قحقم فم فخ فح  فج غم عمغج عج ظم ضمطح ضخ

 مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج  كل كخ كح

 218 .............................................. [51]النور:   َّنجنح

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بنبى بم بز

  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن

 211 ............................. [40-8]الأحزاب:  َّلم كي كى كم

 َّنحنخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ 
 213 .................................................. [11-14]الأحزاب: 

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 

  َّما لي لى لم كي  كمكى كل كا قي قى

 211 ...................................................... [18]الأحزاب: 
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 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ 
 بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم
  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به بخبم بح
 ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم
 قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم ظمعج طح ضم
 َّمخ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ  كح كج

 228 ...................................................... [51]الأحزاب: 

 بى بن بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
 221 .......................................... [56]الأحزاب:   َّ تر بي

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى ُّ 
 222 ........................................ [68]الأحزاب:  َّين يم يز

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ 
  َّسج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح

 222 ................................................. [74 -70]الأحزاب: 

 218 ............... [7]محمد:  َّسج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّ 

 َّثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيترُّ 

 211 ......................................................... [11]محمد: 

 نن نم نز  ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 

 211 .............................................. [4]الحجرات:  َّنىني

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 

 212 ............ [1]الحجرات:  َّتهثم تم تخ تح تج به بم  بخ
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 

 212 ................................... [6]الحجرات:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ 
  نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم

 188 ........[44]الحجرات:   َّ بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج

 نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني

 181 ....................... [41]الحجرات:   َّّٰئر  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ 

 182 .......... [11]الحديد:  َّصم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم  حج

 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ ُّ 

 182 ............. [8]المجادلة:  َّ صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم  حج

 نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّ 

 تم به ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه

 128 ...................................... [44]المجادلة: َّ ثه ثم ته

 نى نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 121 .................... [41]المجادلة:  َّيى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

 رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّ 

 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 123 .............................. [48-41]الحشر:  َّبم بز بر  ئي
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 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 122 ............... [4]الممتحنة:  َّتن تم تز تر بي بى بن بم بربز

 تم تحتخ تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 
 صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح  ثم ته
 قم قح  فخفم فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح
 نح ممنج مخ مح مج له  لخلم لح لج كم كل كخ كح كج
 111 ......................................... [40]الممتحنة:  َّنمنه نخ

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ 
 113 ............................. [41]الممتحنة:  َّ فى ثي ثى ثن ثم

 111 ................ [1]الصف:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ُّ 
 َّخج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ

 111 ................................................... [44-40]الصف: 

  يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ 
 شه سهشم سم  ثه ثم ته تم به ئهبم ئم يه يم يخ
 112 ....................... [41]الصف:   َّ يميه نه نم لم كم كل

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج نىني
  َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 111 .....................................................[40-8]الجمعة: 
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 ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّ 
 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم
 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج  جم جح
 112 .............................[40-8]المنافقون:  َّضح ضج صم صخ

 كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ُّ 
 َّنزنم نر مم ما  لي لى لم كي كمكى

 118 ....................................................... [41]التغابن: 

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّ 

 َّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح

 111 ........................................................ [6]التحريم: 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى

 113 .......... [1]التحريم:  َّ بيتر بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز
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